




ولنا كلمة
للإنســان،  تقدمــه  أن  يمكــن  بمــا  يــوم  كل  تبهرنــا  التكنولوجيــا  مازالــت 

وتفاجئنــا دائمًــا بمــا تمنحــه مــن اختصــار للوقــت والجهــد. 

وفــي المقابــل، مــازال الإنســان نفســه، مختــرع التكنولوجيــا ومطورهــا، 
يحســن توظيف هــذه التكنولوجيــا ويطوعها لخدمته وفي ســبيل تحقيق 
أهدافــه، ومــا أعظمــه من هــدف حينمــا يكون عنوانــه الرئيــس وملخصه 

أولًا«.  الثابت: »الإنســان 

مــا ســبق ينطبــق على مــا قامــت بــه المملكــة العربيــة الســعودية، التي 
اســتثمرت التقنيات الحديثة في دعم الإنســان وخدمة الإنســانية، بعد أن 
اجتــاح »فايــروس كورونــا« الكثير مــن دول العالم، حيث بــادرت المملكة 
للدعوة إلى عقد قمة افتراضية اســتثنائية لمجموعة العشــرين، بمشاركة 
عــدد من الــدول والهيئــات المدعوة؛ لتضع الســعودية علــى طاولة العالم 
ملــف مواجهة هــذا الوباء بســرعة توفيــر الــدواء، وقضية دعــم الاقتصاد 

لمنــع الضرر عــن الضعفاء.

ولأن الحديــث هنــا عــن »الإنســان«، فقــد حظــي المواطــن والمقيم في 
بالاهتمــام، فهــو  وأُحيــط  التقديــر،  بالكثيــر مــن  التعــاون  دول مجلــس 
محــور العمــل ورأس المال، ولــذا تظافرت جهود الوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة، وبــكل تفانٍ وإخلاص، لتحافظ على »الإنســان« هنا بعيدًا عن 
مخاطــر كورونــا، وصاحب ذلك أداء أعلامي مميزٌ لهــذه الجهات، فوصلت 
المعلومــة، ونجحــت التوعيــة، وكان الوصــول للإجابــات ميســرًا فــي كل 

وقــت وعبــر أيّ موقــع تواصلٍ أو وســيلة إعــلام محلّي.

أمــا الإعــلام علــى المســتوى العالمــي، فقــد تغيــرت ملامحــه، وتبدلــت 
المصابيــن  الرئيــس، وأرقــام  برامجــه، وأصبــح »COVID-19« عنوانــه 
وبيانــات الضحايــا أدواتــه الحاضــرة والمتجــددة، وأصبح يتنقل بيــن الخبر 
والتوعيــة، يصنــع التفــاؤل تــارة وينشــر الرعــب تــارة أخــرى، فــي مشــهد 

اســتحق الرصــد والتوثيــق. 

فــي  الخليــج«  وتلفزيــون  »إذاعــة  اســتمرت  فقــد  التفــاؤل،  بــاب  ومــن 
الاهتمــام بعــرض أبرز ما تــم في العمــل الخليجــي المشــترك، ومتابعة 
نمــاذج مــن العمــل الإعلامــي والثقافــي المميــز، إلــى جانــب مــا يطرحــه 
الباحثــون والمختصون من أفكارٍ ورؤى تهدف للارتقاء بالمحتوى الإعلامي 

ومســاعدة صنّاعــه، فعجلــة الحيــاة -بــإذن اللــه- لــن يوقفهــا »كورونا«.

وعلى الخير نلتقيكم دائمًا..
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تغطية خاصة

برفقة صورة الملك المؤسس في قمة التأهب لخوض المهام الصعبة

في أول قمة من نوعها. . السعودية 
تقود )G20( لحل )أزمات( العالم

|| الرياض – هثيم السيد

ــا، حيث  ّـً كان يــوم الســادس والعشــرين من مــارس 2020م يومًا استثنائي
شــهد انعقــاد القمــة الافتراضية الاســتثنائية لدول مجموعة العشــرين، 
عبــر تقنيــة الفيديــو، فــي وقــت اتجهــت فيــه جميــع الأنظــار الإقليمية 
والدوليــة نحــو القمة التي جمعت قادة أكبر اقتصــادات العالم، يقودهم 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، 
ليقولــوا كلمتهــم فــي ظــرف تاريخــي لــم يشــهد العالــم له مثيــاً في 
تاريخــه الحديــث، وهو تفشــي وبــاء كورونــا المســتجد )COVID-19( وما 
ترتــب عليــه مــن تداعيــات صحيــة واقتصاديــة واجتماعية، ألقــت بظالها 

علــى أكثــر مــن )170( دولة حــول العالم.
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أولــى  تجســدت  الترجمــة،  إلــى  تحتــاج  لا  خالصــة  عربيــة  بهويــة 
الرســائل الضمنيــة للقمــة في لوحة فنية تجســد الملك المؤســس 
للمملكــة العربيــة الســعودية، عبــد العزيز بــن عبد الرحمــن الفيصل 
آل ســعود، وهــو يربــط شــماغه بالطريقــة الشــهيرة المعبــرة عــن 
الصعبــة،  المهــام  لخــوض  والاســتعداد  التأهــب  درجــات  أقصــى 
ظهرت مــع خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان وهو يتحدث 
ــا عن التدابيــر التي تقود  إلــى أكثر من عشــرين قائدًا ومســؤولًا عالميًّ
بهــا المملكــة جهــود التصــدي لهــذه الأزمــة، بالانطــلاق مــن التزام 
أخلاقــي راســخ تجاه حماية صحة الإنســان أولًا، بوصفهــا المصلحة 

والَأولى. الُأولــى 
هــذه القمــة التــي تُعــدّ الأولــى مــن نوعهــا فــي الفضــاء الافتراضــي 
موقــف  عــن  عبــرت  المشــاركين،  القــادة  عــدد  حيــث  مــن  والأكبــر 
قيــادي وتاريخي مســؤول للمملكــة العربية الســعودية التي تترأس 
القمــة  انعقــاد  وجــد  وقــد  العــام،  هــذا  فــي  العشــرين  مجموعــة 
وتوقيتهــا تقديــرًا كبيــرًا مــن دول العالــم ومنظماتــه الدوليــة، حيث 
تزامنــت مع دخول انتشــار الجائحــة العالمية مراحل أكثــر تأثيرًا على 
نطاقــات أوســع حــول العالم، الأمــر الذي واجهتــه الدول باســتنفار 
لأجهزتهــا وطواقمهــا الطبيــة، كمــا سُــنت مجموعــة مــن القوانيــن 
دول  عــدة  أعلنــت  فيمــا  العــدوى،  احتماليــات  مــن  للحــدِّ  الطارئــة 
مجموعــة مــن الحــزم التحفيزيــة لتــدارك أثــر التباطــؤ الاقتصــادي 

والحــد مــن تداعياتــه علــى التجــارة والوظائــف.
العشــرين  مجموعــة  لقمــة  المقــرر  الموعــد  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي الريــاض ســيحل فــي نوفمبــر المقبــل، إلا أن المملكــة العربيــة 
الســعودية بــادرت بعقد هــذا الاجتماع الطــارئ لإدارة أزمــة كورونا، 
ولــم يســبق قبــل هــذه المــرة أن شــاهد متابعــو الإعــلام قمــة بين 
هــذا العــدد مــن القــادة عبــر تقنيــة الفيديــو، وهــو مــا مثــل انتقــالًا 
ــا نحــو مــا بعــد مرحلــة الاجتماعــات التقليديــة التي تجــري بين  عمليًّ

رؤســاء الــدول وأعضــاء المنظمــات الدوليــة.
أن هــذه  القمــة،  افتتــاح  الشــريفين، خــلال  الحرميــن  خــادم  وأكــد 
الأزمــة الإنســانية تتطلب اســتجابة عالميــة، وأن العالــم يعوّل على 
قــادة مجموعــة العشــرين للتكاتــف والعمل معًــا لمواجهتهــا، حيث 
بــدأ كلمتــه قائلًا: »إننــا نعقد اجتماعنا هــذا تلبيةً لمســؤوليتنا كقادة 
التــي تتطلــب  العالــم، لمواجهــة جائحــة كورونــا  أكبــر اقتصــادات 
تــزال  تدابيــر حازمــة علــى مختلــف الأصعــدة، حيــث لا  اتخــاذ  منــا 
هــذه الجائحــة تخلف خســائر فــي الأرواح البشــرية وتلحــق المعاناة 
بالعديــد مــن مواطنــي دول العالــم، وهنــا أود أن أقــدم لــكل الدول 
حــول العالــم ومواطنيهــم خالص العــزاء والمواســاة في الخســائر 

البشــرية التــي تســببت بهــا هــذه الجائحة«.
الموقــف الســعودي يــرى أن جهــود معالجــة هــذه الأزمــة يجــب ألا 
تتوقــف فقط عنــد التعامل مــع مضاعفاتها، بــل أن تتجاوز ذلك إلى 
تعزيــز مناعــة العالــم ضــد احتمــال التعــرض لمثيلاتهــا فــي مراحــل 
لاحقــة، وقــد عبــر الملــك ســلمان عــن هــذا الموقــف داعيًــا قــادة 
مجموعــة العشــرين إلــى أن يأخــذوا على عاتقهــم جميعًا مســؤولية 
ــا للتوصل  ّـً تعزيــز التعــاون في تمويل أعمــال البحــث والتطوير سعي
إلــى لقــاح لفيــروس كورونــا، وضمــان توافــر الإمــدادات والمعدات 
العالميــة  الجاهزيــة  إطــار  تقويــة  إلــى  بالإضافــة  اللازمــة،  الطبيــة 

لمكافحــة الأمــراض المعديــة التــي قــد تتفشــى مســتقبلًا.
أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي، وفــي ظــل تباطــؤ معــدلات النمــو 

بحماية  يتعهدون  المجموعة  قيادات 
الإنسان أولًا.. ويضخون )5( تريليون 
دولار دعمًا للصحة والعلم والاقتصاد
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واضطــراب الأســواق الماليــة، فقــد شــدد العاهــل الســعودي علــى 
ــا في التصدي للآثــار الاقتصادية  ّـً أن لمجموعــة العشــرين دورًا محوري
موحــدة  اســتجابة  تنســيق  مــن  لنــا  بــد  »لا  مؤكــداً  الجائحــة،  لهــذه 
لمواجهتهــا وإعــادة الثقــة فــي الاقتصــاد العالمــي، وترحــب المملكــة 
بالسياســات والتدابيــر المتخــذة مــن الــدول لإنعــاش اقتصادها، وما 
وسياســات  احترازيــة،  وتدابيــر  تحفيزيــة،  حــزم  مــن  ذلــك  يشــمله 
قطاعيــة، وإجراءات لحمايــة الوظائف، ومع أهمية هذه الاســتجابات 
الفرديــة مــن الدول، إلا أنه من الواجــب علينا أن نقــوم بتعزيز التعاون 

والتنســيق فــي كل جوانــب السياســات الاقتصاديــة المتخــذة«.
كمــا تطرقــت كلمة خــادم الحرمين الشــريفين إلى الوضــع التجاري، 
حيــث أكــد علــى ضــرورة أن ترســل مجموعــة العشــرين إشــارة قوية 
لإعــادة الثقــة فــي الاقتصــاد العالمــي، مــن خــلال اســتعادة التدفــق 
بخاصــة  ممكــن،  وقــت  أســرع  فــي  والخدمــات،  للســلع  الطبيعــي 
الإمــدادات الطبية الأساســية، كما أكــد الملك ســلمان – حفظه الله 
– أن مــن مســؤولية مجموعــة العشــرين مدّ يــدّ العون للــدول النامية 
والأقــل نمــوًا لبنــاء قدراتهم وتحســين جاهزيــة البنية التحتيــة لديهم 

لتجــاوز هــذه الأزمــة وتبعاتها.
أمــا ختــام الكلمــة، فقــد تضمن قــراءة في أحــداث التاريخ واســتدعاءً 
ــا فــي مواجهــة التحــدي الراهــن، حيث  محفــزًا لمواقفــه لتكــون دافعًـ
قــال العاهــل الســعودي: »لقــد أثبتــت مجموعــة العشــرين مــن قبل 
فاعليتهــا فــي التخفيــف مــن حــدة الأزمــة الماليــة العالميــة وقدرتهــا 
علــى تجاوزهــا، واليــوم، بتعاوننــا المشــترك، نحــن علــى ثقــة بأننــا 
ــا  ــا – بعــون اللــه – من تجاوز هــذه الأزمة والمضي قدمًـ ســنتمكن معًـ

نحــو مســتقبل ينعــم فيــه الجميــع بالرخــاء والصحــة والازدهار«.
وقــد أكد قــادة مجموعــة العشــرين فــي بيانهــم الختامي، علــى البدء 
الفــوري فــي تحقيــق اســتجابة دوليــة قوية منســقة وواســعة المدى 
والالتــزام  الدولــي،  التضامــن  ومبــدأ  العلميــة  الدلائــل  علــى  مبنيــة 

كمــا  المشــترك،  الخطــر  هــذا  لمواجهــة  متحــدة  جبهــة  بتشــكيل 
أعلنــوا عــن دعمهــم الكامــل لمنظمــة الصحــة العالميــة وتعزيــز إطار 
إلــى  الراميــة  الدوليــة  الجهــود  بتنســيق  لهــا  المخولــة  الصلاحيــات 
مكافحــة الجائحــة، بــدءًا مــن حمايــة الأرواح والحفــاظ علــى الوظائف 

والدخــل.
 شــدد البيــان كذلــك علــى الحاجــة لاتخــاذ إجــراءات عاجلــة قصيــرة 
خــلال  مــن  الأزمــة  مواجهــة  فــي  العالميــة  الجهــود  لتكثيــف  المــدى 
الصحــة  لمنظمــة  الإســتراتيجية  الخطــة  فــي  التمويــل  فجــوة  ســدِّ 
العالميــة، وتعزيــز دور الابتــكار فــي دعــم جهــود مواجهــة الوبــاء، كما 
اتفقــوا علــى تنســيق الإجــراءات فيما بينهــم بما يخدم دعــم القطاع 
المجــال  فــي  الأماميــة  الصفــوف  فــي  العامليــن  وحمايــة  الخــاص 
الصحــي، وتقديــم المؤن الطبيــة، وخصوصًا الأدوات التشــخيصية، 

واللقاحــات. والأدويــة  والعلاجــات، 
العشــرين،  مجموعــة  قــادة  اتخذهــا  التــي  القمــة  قــرارات  أبــرز  أمــا 
علــى صعيــد اســتعادة العافيــة الاقتصاديــة، فقــد تمثلــت فــي ضــخ 
)5( تريليونــات دولار لحمايــة الاقتصــاد العالمــي، كمــا تعهــد القــادة 
بدعــم الــدول الناميــة وتنســيق جهــود التصــدي لآثــار جائحــة كورونا 
آثــار  بتقييــم  التجــارة  وزراء  وكلفــوا  ــا،  واجتماعيًّ ــا  واقتصاديًّ ــا  صحيًّ
وبــاء كورونــا علــى التجــارة، مجدديــن الالتــزام بالأســواق المفتوحــة، 
وتقويــة شــبكات الأمــان المالــي حــول العالــم، بالإضافة إلــى العمل 
علــى تقليــل الخســائر الاقتصاديــة والاضطرابات التي تواجــه التجارة 
وسلاســل الإمداد الدوليــة، وحماية النظــام المالي، وتســهيل تدفق 
الســلع والخدمــات وضمــان حمايــة العامليــن والمنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة، فضــلًا عــن الالتــزام بتقديــم مــوارد فوريــة لصنــدوق 

الاســتجابة الإنســانية العالميــة لجائحــة كورونــا.
وقــد شــارك صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيــان، ولي 
عهــد أبــو ظبــي نائب القائــد الأعلى للقــوات المســلحة الإماراتية، في 

في  لتكون  بُعد«  »عن  القمة  عُقدت 
الشعوب من  القرب«  »منتهى 

تغطية خاصة
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القمــة الافتراضيــة لــدول مجموعــة العشــرين ممثــلًا لدولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة بوصفهــا رئيســة الــدورة الحاليــة لمجلــس التعــاون 
الــدول الخليــج العربيــة، وأكــد خــلال مشــاركته أن عقــد هــذه القمــة 
الموقــف،  خطــورة  العشــرين  مجموعــة  أعضــاء  استشــعار  يؤكــد 
ومســؤولياتهم الدوليــة خــلال هــذه الفتــرة الحرجــة علــى المســتوى 
ــا أن المجتمــع الدولي بحاجــة الآن أكثر من أي وقت  العالمــي، موضحًـ
مضــى إلــى التعــاون والتكاتــف الدولييــن للتصــدي لفيــروس كورونــا 
المســتجد فــي ظــل الظــروف غيــر المســبوقة التــي أثــرت فــي كل 

مناحــي الحيــاة علــى وجــه الكــرة الأرضية.
كمــا شــارك فــي القمــة أعضــاء مجموعــة العشــرين، إلى جانــب قادة 
الــدول المدعــوة، والتي تضــم المملكة الأردنيــة الهاشــمية، ومملكة 

إســبانيا، وجمهوريــة ســنغافورة، وجمهوريــة سويســرا الاتحادية.
وشــارك – أيضًا – ممثلــو المنظمات الدولية، والتي شــملت منظمة 
الصحــة العالميــة، وصندوق النقــد الدولي، ومجموعــة البنك الدولي، 
ومجلــس  والزراعــة،  الأغذيــة  ومنظمــة  المتحــدة،  الأمــم  ومنظمــة 
التعــاون  ومنظمــة  الدوليــة،  العمــل  ومنظمــة  المالــي،  الاســتقرار 

الاقتصــادي والتنميــة ومنظمــة التجــارة العالميــة.
وخــلال القمــة، قــال الأميــن العــام للأمــم المتحــدة غوتيريــش: »إن 
لعــام  الماليــة  الأزمــة  خــلال  مهمًــا  دورًا  أدت  العشــرين  مجموعــة 
تحديــات  كثيــرًا  تفــوق  الحاليــة  التحديــات  أن  إلــى  وأشــار  2008م، 
ذلــك العــام، مطالبًــا بالعمل علــى المســارين الصحــي والاقتصادي 
معًــا، ودعــا المســؤول الأممــي إلــى أهميــة العمــل المشــترك علــى 
بنــاء اقتصــاد أكثر اســتدامة وشــمولًا وإنصافًا، مشــيرًا إلــى أن قيادة 
المجموعــة تحظــى بفرصــة اســتثنائية للمضــي قدمًــا فــي اســتجابة 
قويــة للتصــدي لمختلــف التهديدات التــي تنبثق عن فيــروس كورونا 
العالــم  شــعوب  مــع  التضامــن  مســتوى  علــى  ســيما  لا  المســتجد 

ــا«. ضعفًـ الأكثر 

مجموعــة  عقدتهــا  التــي  القمــة  الأذهــان  إلــى  القمــة  هــذه  أعــادت 
العشــرين منتصف شــهر نوفمبر مــن العام 2008م، في واشــنطن 
وهــو ذات العــام الذي تــمَّ فيه رفع مســتوى التمثيل فــي المجموعة 
إلــى القــادة، بالتزامــن حينهــا مــع مــرور العالــم بأزمــة ماليــة كبــرى، 
وقــد كانــت تلــك القمــة مــن أول المؤشــرات التــي مهــدت للخــروج 
مــن الأزمــة، وهــو ما يتفــاءل بــه المتابعــون اليــوم بالنظر إلــى حجم 
الجديــدة  الألفيــة  مطلــع  مــع  ولــدت  التــي  المجموعــة  هــذه  وقيمــة 
التحديــات، حيــث  لتكــون محــرك عمــل عالمــي مشــترك فــي وجــه 
تشــكل دولهــا التســعة عشــر بالإضافة إلــى الاتحاد الأوروبي مــا يمثل 
)%85( مــن حجــم الناتــج المحلــي العالمــي، و)%80( مــن التجــارة 

العالميــة، فيمــا يســكن فــي دولهــا ثلثــا ســكان العالــم.

وفيمــا قامــت المكاتــب الرئاســية للزعمــاء المشــاركين بنشــر صــور 
والغــرف  القاعــات  داخــل  مــن  العالميــة  الأنبــاء  وكالات  عبــر  خاصــة 
التــي شــارك منهــا قادة مجموعــة العشــرين يرافق بعضهــم عدد من 
الــوزراء، وصفــت هــذه القمــة عبــر وســائل التواصــل بأنهــا »مشــهد 
ســينمائي مــن المســتقبل« فضلًا عن كونهــا القمة الأولــى من نوعها 
فــي التاريــخ، حيــث ربــط الفريــق الــذي يضــم مجموعة من الشــباب 
والشــابات فــي الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعي أكثر 

مــن )35( جهــة اتصــال عبر أوســع شــبكة ربــط مرئي.

الافتراضيــة  القمــة  هــذه  أن  عديــدة  ســنوات  بعــد  العالــم  ســيتذكر 
ــعد لتكــون فــي منتهــى القرب مــن أمنيات الشــعوب  ُـ انعقــدت عــن ب
للتغلــب علــى الوبــاء، وأنهــا قــادت زعمــاء العالــم لصناعــة أول أمــل 
تطلعــت إليــه البشــرية فــي مواجهــة هــذا الظــرف الــذي لــم يتوقــع 
أحــد مــا ترتب عليه ومــا أفضى إليــه، ســيتذكر الجميع أن بدايــة الحلّ 
جــاءت مــن الريــاض، ورافقتها صــورة فارس عربــي ملثم علــى أهبة 

الاســتعداد.
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كم بقي الفيروس الأخطر على أسطح المشاهدة .. وكيف صافح القراء بالنظر فقط؟

كورونا في عيون الإعلام .. لقطات خاطفة 
وعبارات مؤثرة ومشهد لزمن قادم

|| الرياض – هيثم السيد 

لــم تكــن أزمة فيــروس كورونا المســتجد أمرًا معتادًا بالنســبة لمــا اعتاده النــاس، ليس فقط 
فــي منطقــة الخليــج العربيــة، بل فــي العالم أجمع، حيث شــهدت فــي ظرف أســابيع قليلة 
منظومــة إجراءات غير مســبوقة؛ لحماية الناس من التســارع المطرد لانتشــار الفيروس، بدءًا 
مــن إيقاف الرحات، مــرورًا بتأجيل الفعاليات وتعليق كل أجندة الاقتصاد والرياضة والمجتمع 
والعمــل، وليــس انتهــاءً بفــرض منع التجوال، مشــهد أقرب إلى الســريالية يحــدث لأول مرة 

بهــذا الحجــم، كان علــى الإعــام أن يتعامل معه علــى الفور، وبأكبر قدر مــن الواقعية.

فــي »إذاعــة وتلفزيــون الخليــج« نحــاول تســليط الضــوء علــى أبــرز 
 )COVID-19( الزوايــا التــي اســتخدمها الإعــلام فــي التعامــل مــع
الــذي صنفتــه منظمــة الصحــة العالميــة كوبــاء عالمــي ثــم أصبــح 
جائحــة، كيــف تأثــر الإعــلام بالحــدث؟ وكيــف تفاعــل معــه؟ كيــف 
أصبــح جــزءًا من إدارة الأزمة التــي انتظمت فيها كافــة قطاعات دول 
مجلــس التعــاون، فلم يكتف بالخبــر بل جمع معــه التوعية، وتنحت 
أولويــات جــذب المشــاهد لصالــح حمايتــه أولًا، والإعلاميــون وقفوا 

علــى نقــاط التمــاس بجانــب الممارســين الصحييــن، الكل يخشــى 
نســيان الاحتــراز الوقائــي بينمــا يعمــل بإيقــاع أســرع مــن أي وقــت 
مضــى، الــكل غــارق الآن فــي اللحظــة التــي ســيعود بعــد ســنوات 

ليتذكرهــا، أو ربمــا ليســتوعبها.

عيادات في نشرات الأخبار
خلال الأســبوع الأخير من شــهر مارس، وقت إعداد هذا التقرير، كان 
عــدد حــالات المصابيــن بكورونا قــد بلغ مئــات الآلاف حــول العالم، 

تغطية خاصة
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وبلــغ عــدد الوفيــات عشــرات الآلاف مــن الضحايــا، وهــي المرحلــة 
التــي اتفــق فيها الجميــع على البقاء فــي المنازل بوصفــه الحل الأكثر 

موثوقيــة من أجل كســر سلســلة العدوى. 
القنــوات الإخباريــة تتصــدر الشاشــات، والأشــرطة الحمــراء للأخبــار 
العاجلــة تتصــدر القنــوات الإخبارية على مدار الســاعة أيضًــا، الأطباء 
ــوا بدلًا عن  ّـ المختصــون فــي مكافحــة الفيروســات وطب الأســرة حل
الخبــراء الإســتراتيجيين والمحلليــن السياســيين، بات مــن الطبيعي 
أن تحصــل علــى إرشــادات واستشــارات صحيــة مــن نشــرة أخبــار، 
وبــات عليــك الحذر قبل أن تقــرر خوض أي حديث في شــيء آخر غير 
كورونــا، فقــد يجعلــك ذلك تبــدو كشــخص يعيش في كوكــب آخر، 
الإعــلام والعالــم جميعهما أعــادا تقديم نفســيهما ســريعًا كطرفين 
فــي مواجهــة شرســة مــع الفيــروس، ولا صــوت يعلــو علــى صوت 

معركــة كورونا.

اب الرأي .. الوباء في مختبر التحليل كتّـ
احتياطاتهــا  أخــذت  الصغيــرة  العولمــة  قريــة  أزمــة،  خليــة  العالــم 
الوقائيــة فأغلقــت المحــلات ومنعــت التجمعات وتحولــت إلى منزل 
واحــد يحجــر فيــه أكثــر مــن مليــاري شــخص أنفســهم فــي هــذه 
اللحظــة، كتّــاب الــرأي كانوا فــي مقدمة من ناقشــوا هــذه التغيرات 
الجذريــة التــي يشــهدها العالم دفعة واحــدة، فقد وضعــوا الوباء في 

ــا كل يوم. مختبــرات تحليلهــم وجــاء الطــرح متنوعًــا ومختلفًـ
يتوقــف عبــد الله بــن بجاد عنــد الفيــروس الــذي احتاج لأشــهر قليلة 
ليعطــل نتــاج عقــود من الإنجــاز البشــري، وكيف أنه فرض شــروطه 
علــى السياســة والاقتصــاد، كمــا يستشــهد بحــدس »بــل غيتــس« 
الــذي يــرى أن العالــم ليس مســتعدًا بعــد لمواجهة تهديــده المتمثل 

فــي الأوبئــة وليس فــي القنابــل النووية. 
فيمــا يتأمل ســمير عطا الله كيــف أوقف كورونا الحــروب في بعض 
الــدول، ويعلــق: »هــا هــو العالــم برمّته فــي العــزل، والعــزل واحد، 
ــا، ولا يهــم مــن أين جــاء )كورونــا(، بل من  ــا أو جبريًّ ســواء كان طوعيًّ
أيــن ســيخرج؟ ومتى؟ وفــي النوازل الكبرى تتســاوى طباع البشــر«. 
الخرافــة ويعــزز  المنطــق، ويُخصــب  الخــوف يزيــل  يــرى »أن  كمــا 
الأســاطير، خصوصًــا حين يكــون هذا الخــوف من مجهــول، فحينها 

يفعــل الخوف الشــيء وعكســه«.
فيمــا يذهــب مأمــون فنــدي إلــى أن عالــم مــا بعــد كورونــا ســيكون 
ــا تمامًــا عــن مــا قبلــه، يقــول حــازم صاغيــة: »إن )كورونــا(  مختلفًـ
ــا: »أكّدت  جرحــتْ نرجســيّة البشــر واعتدادهــم بذواتهــم«، مضيفًـ
لهــم هشاشــة العالــم الــذي صنعــوه، وأنّ إنجازاتهــم فــي العلــوم 
ــوا أنّ العالــم بــلا حــدود:  ّـ والطــب قابلــة للتفــادي، قالــت لمــن ظن

اجلســوا فــي البيــت.. العالــم هــو البيــت«.  
أمــا الكاتــب محمــد العصيمــي بصحيفــة اليــوم فقــد اختــار أن يوجه 
رســالة مباشــرة لقرائه كــي يلزموا الحجــر المنزلي، فقال: »ســاعدوا 
أنفســكم.. لتســاعدكم القرارات والإجراءات التي تُتخذ لصالحكم«.

استضافة كورونا عبر الأقمار الصناعية
أول مــن تنــاول فيــروس كورونــا بطريقة مبتكــرة الإعلامــي المصري 
جابــر القرموطــي، والــذي اختــار أن ينحــى منحــىً »فانتازيًــا« عندمــا 
أعلــن عبــر برنامجه »الــكلام على إيه« في شــبكة تلفزيــون الحياة أنه 
ا في أول ظهــور له عبر الأقمار  سيســتضيف فيروس كورونا شــخصيًّ

الصناعية.
بــزة شــتوية خضــراء، وللمصادفــة فقــد كان  ظهــر كورونــا مرتديًــا 
الوقائيــة  الســلامة  إجــراءات  مــن  بواحــد  ملتزمًــا  نفســه  الفيــروس 
عبــر ارتدائــه قفــازات اليــد، والحقيقــة أن الممثــل أجاد تجســيد الدور 
بطريقتــه الخاصــة، فهــو الذي يتحــدث لغة الشــارع البســيطة، وهو 

انزعاجــه تجــاه تدنــي  يبــدي  الــذي  العالــي  النقــدي  الحــسّ  صاحــب 
ــا بابتــكار نكت جديدة والتوقــف عن تكرار  ًـ مســتوى الكوميديا، مطالب

»الأفيهــات«.
أنــه كان ضحيــة   ظــلَّ كورونــا المفتــرض يصــر خــلال اللقــاء علــى 
لمبالغــات السوشــيل ميديــا، بــل يحلــف أنــه قــد تــمَّ توريطــه فــي 
الأمــر، قبــل أن تخنقــه العبــرة بعــد ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن هذه 
الاســتضافة لــم تســتغرق أكثــر مــن ثــلاث دقائــق إلا أنهــا حظيــت 
بتفاعــل كبيــر بوصفهــا أول طــرح ســاخر تزامــن مــع بدايــات ظهــور 
الفيــروس كقصــة غامضــة ومقلقــة، وكان مــن شــأنه تخفيــف هــذا 
القلق ولو بشــكل بســيط، كأن يتخيل الشــخص كورونا مجرد شاب 

مظلــوم يرتــدي بــزة خضــراء ولا يــود إيــذاء أحد.

كورونا يتحدث.. إعان مجلس الصحة الخليجي
مــع مــرور الأيــام وتصاعــد الأرقــام، بــدأت اللغــة الإعلاميــة تتحــول 
ــا مــن الطابــع الإخبــاري البحــت إلــى الطابــع التثقيفــي، فيمــا  ّـً تدريجي
تفتقــت الأذهان عــن مشــاهد إعلانية وتوعويــة خاطفة يتــم تحميلها 
بالرســائل الصحيــة المطلــوب إيصالها للمشــاهدين، غير أن مجلس 
الصحــة لــدول مجلس التعــاون نجح فــي جــذب الجمهور عبــر ابتكاره 
ولكــن  كورونــا،  فيــروس  لتمثــل  الظــل  خفيفــة  كرتونيــة  شــخصية 
ليــس علــى طريقــة القرموطي هــذه المرة، بــل على طريقة الموشــن 

جرافيــك، وبلهجــة خليجية شــبابية.
عبــر مقاطــع فيديــو يوميــة لا تزيــد مــدة الواحــد منهــا علــى دقيقــة، 
اختصــر هــذا الفيروس كثيرًا من النصائح الطبية ووجهها بلغة ســهلة 
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ــا يســخر مــن مدمنــي الذهــاب إلــى الصيدليــات  ًـ للجميــع، فتــراه حين
ا سوى  ــا أساســيًّ بهدف الحصول على الكمامات التي لا تمثل احتياجًـ
للمصابيــن، وفــي حلقــة أخــرى ينصــح بتجنــب تصديــق الشــائعات 
لا ســيما تلــك المتعلقــة بعلاجــات مقترحــة، يســتغرب تحديــدًا مــن 
التوصيــة بتنــاول الزبــادي والكركم لتجنــب الإصابة به، يتســاءل )أحد 

قــال لكــم إني كبســة(؟!
بقــي أن نقــول إن النســخة الخليجية مــن كورونا، والذي يحمل اســم 
)كوفيــد تســعطش( كمــا ينطقهــا، يمتلــك موهبــة الشــعر ويحــب 
الاستشــهاد بأبيــات جريــر »إن العيــون التــي فــي طرفهــا حور«فــي 
معــرض تحذيــره من نقل العــدوى عن طريــق لمس العيــن باليد، كما 
أن هــذا الفيــروس كان يرغــب فــي الحصول علــى شــائعة أفضل من 
فرضيــة بقائــه في الأنف لمــدة أربع ســاعات، حيث يــرى أن هذه فترة 
ا وهو شــخص مشــغول، ولا ننســى أن نقول – أيضًا – إنه  طويلة جدًّ

يحــرص علــى ممارســة الرياضة في أحــد أنديــة اللياقة!

توقف الصحف الورقية.. هل كورونا هو السبب فعاً؟
بيــن ازدحــام أخبار فيــروس كورونــا المســتجد وأرقام ضحايــاه، انتبه 
العاملــون في الحقــل الإعلامي إلى أخبار مقتضبة تتحــدث عن إيقاف 
صدور النســخ الورقيــة لبعض الصحف والاكتفــاء بمنصاتها الرقمية، 
حيث بدأت صحيفة »عكاظ« الســعودية هــذا التوجه لتتبعها صحيفة 
»مكــة«، قبل أن يلاحظ المهتمــون بمزيد من البحــث أن دولًا كالأردن 
وســلطنة عُمــان والمغــرب أوقفت صــدور جميــع الصحــف الورقية، 
وربطــت الأمــر بكونهــا قــد تكون مــن أســباب انتشــار العــدوى، فيما 
ذهبــت تأويــلات أخرى إلى صعوبة إصدار صحــف في ظل توقف آلية 
العمــل المعتادة بســبب عــدم وجود العــدد المطلوب مــن المحررين 

والمنفذيــن في مقــر الصحيفة.
الإعلاميــون يملكــون قدرة جيدة علــى تفهم أســباب مختلفة لتوقف 
صــدور صحيفــة ورقيــة، لكنهــم لــن يســتطيعوا منــع أنفســهم مــن 
التفكيــر فــي الفرضيــة الأكثــر قربًــا إلــى أذهانهم، وهــي أن كثيــرًا من 
ــت عرضــة للتوقــف عــن الصــدور ليــس بســبب مــدة  ّـَ الصحــف ظل
ــت تحدق بها  ّـَ حضانــة الــورق للفيروســات وإنما لمصاعــب مادية ظل
منــذ ســنوات، وهو الســبب الــذي أوقــف صحيفــة »الحيــاة« مطلع 
هــذا الشــهر، وأوقــف صحيفــة »انفيلــد بــرس« الأمريكية فــي فبراير 
الماضــي بعد مســيرة )140( عامًــا، والقائمة تطول حيــن نعود بالزمن 
إلــى الســنوات القليلــة الماضية، لنجــد صحف عريقة قــد توقفت عن 
الطباعــة، مثــل »نيــوز ويــك« الأمريكيــة و«الإندبندنــت« البريطانيــة، 

فضــلًا عن صحــف عربيــة كـ«المســتقبل« و«النهار« و«ديلي ســتار« 
فــي لبنــان، و«البديــل« و«التحريــر« في مصــر وغيرها.

الإعام الاجتماعي.. وقت الحاجة للتأثير
ــا موازيًــا إن  يمثــل مشــهد وســائل التواصــل الاجتماعــي عالمًــا إعلاميًّ
ــن عرفــوا  صحــت التســمية، وقــد تباينــت آراء مســتخدميه حيــال مَـ
بالمؤثريــن، والــدور المطلــوب منهــم فــي مخاطبــة الملاييــن مــن 
متابعيهــم، ومــا إذا كانــوا قد صنعــوا التأثيــر الإيجابــي المطلوب في 
مرحلــة تتطلــب وعيًــا عاليًــا بأهميــة ممارســة الســلوكات الصحيــة 
الانتشــار  مواجهــة  الضــروري  مــن  بــات  حينمــا  ســيما  لا  الوقائيــة، 

المتســارع بالبقــاء فــي المنــازل.
فــي المقابل، فقد لوحظ دور بارز لعبه كثير من الحســابات الاجتماعية 
والرســمية لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج 
العربيــة، فضــلًا عــن الشــخصيات البــارزة مــن مســؤولين وقيــادات 
وإعلامييــن وأطبــاء وغيرهــم، والذين غــردوا وكتبوا وتداولــوا كثيرًا من 
المعلومــات المفيــدة والعبــارات التحفيزيــة التي انعكســت على وعي 
الجمهــور، تفاعل هذه الحســابات جعــل دورها يتكامل مــع الإجراءات 
الاحترازيــة فــي دولها، حيث عمل الجميع على توحيــد الجهود من أجل 
ترســيخ الرســائل الاتصاليــة فــي الوعي الجمعــي للمســتخدمين بما 

يحفزهم للتعــاون والتجاوب.
وقــد بــرزت خــلال هــذه الفتــرة وســوم متنوعة مــن أبرزهــا )#خلك_

في_البيــت(، أو )#خليك_في_البيــت( الــذي اســتخدم بكثــرة علــى 
المســتويين الخليجــي والعربــي، علــى الرغــم مــن أن وزارات الصحــة 
فــي بعــض الــدول اختــارت وســومها الخاصــة، فقــال الســعوديون 
)#كلنا_مســؤول(، واختارت الوزارة العُمانية )#عُمان_تواجه_كورونا(، 
وتبنــى القطريون وســم )#سلامتك_هي_ســلامتي(، فيمــا اختارت 
وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع الإماراتية )#معًا_ســنهزم_الكورونا(، 
وحرصــت وزارة الصحــة البحرينيــة على اســتخدم وســمين متلازمين 
ووظــف  و)#كلنا_فريق_البحريــن(،  )#معًا_ضد_الكورونــا(  همــا: 

الكويتيــون وســم )#الكويت_تتصدى_لكورونــا(. 
واليــوم نتحــدث عــن مــواد إعلاميــة متنوعــة يتــمُّ إنتاجهــا حتــى مــن 
المؤسســات غير الصحية، كما نتحدث عن مبادرات بسيطة لتطبيق 
ســلوك صحي مثل )الســلام نظر( وعن أخرى تهتم بــأدق التفاصيل 
لتحقيــق مبــدأ التباعــد الاجتماعــي، ومــن ذلك كتابة أســماء الــوزارات 
والأشــخاص والصحــف بأحــرف متباعــدة، بشــكل يمكننــا القيــام به 

ــو ن ا ل خـ لـ يـ ج (. ــة و تـ لـ فـ ز يـ ـ أيضًــا هكــذا ) إذ ا عـــ ـ

وزارات الصحة.. شراكات مع الإعام
تمثــل أحد مظاهــر الاحترافية الإعلاميــة التي برزت خــلال أزمة كورونا 
فــي الإيجــازات الصحفيــة اليوميــة لأغلــب وزارات الصحــة فــي دول 
ــزت به مــن دقة في إيصــال الحقائق للرأي  ّـ مجلــس التعاون، وما تمي
العــام بمنتهــى الشــفافية والوضــوح، حيث لــم يكن اســتنفار العمل 
الطبــي والصحــي فــي محاصرة ورصــد الحــالات حائلًا مــن دون إتاحة 
الفرصــة للإعلامييــن ليكونوا في قلــب الحدث، بدءًا من الشــوارع التي 
تطبــق منــع التجوال ومــرورًا بصالات المطــارات وليس انتهــاءً بغرف 

المستشــفيات.  العزل في 
قصــة النجــاح التــي ينهمك فيها الجميع اليوم تجســد شــراكة مميزة 
بين قطاعــي الصحة والإعلام، وهي لا تشــمل فقط أبطال الطواقم 
مــن  يرافقهــم  ــن  ومَـ للمواجهــة،  الأماميــة  الخطــوط  فــي  الطبيــة 
مراســلي القنوات والصحفييــن الذين تجولوا بقصصهــم ولقاءاتهم 

تغطية خاصة
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وتقاريرهــم، بل تشــمل كذلــك المذيعيــن ومعــدي البرامــج والأطباء 
والمتخصصيــن الذيــن منحــوا ســاعات طويلــة مــن التوعيــة لطمأنــة 
المشــاهدين وإرشــادهم علــى مــدار الســاعة، لتصحيــح كل معلومة 

مغلوطــة، وللتعليــق علــى كل مســتجد لحظــة حدوثه.

عبارات رسخت في ذاكرة الجمهور
لــن ينســى متابعــو الإعــلام العاطفــة القويــة فــي عبــارة وزيــر الصحة 
الكويتــي »اســتحلفكم باللــه البقاء فــي بيوتكــم« أو في العبــارة التي 
نقلهــا عــن ســمو أميــر الكويــت الشــيخ صبــاح الأحمــد حينما قــال له 
»المواطنيــن أمانة برقابكم« كما ردد عدد من مســتخدمي الشــبكات 
الاجتماعية عبارة خادم الحرمين الشــريفين »ســنبذل الغالي والنفيس 
للمحافظــة علــى صحــة الإنســان وســلامته«، ومقولــة ولي عهــد أبو 
ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد »حيــن يتعلــق الأمــر باحتياجــات الغذاء 

والــدواء فهــذا خــط أحمر«.
تــمَّ تداولهــا بتقديــرٍ عــالٍ لمواقــف قــادة خليجييــن  العبــارات  هــذه 
رســخت الثقة والطمأنينة في شــعوبهم، وقد تــمَّ عرضها في مقابل 
ــت الرعب في شــعوب أوروبيــة ورددها الإعــلام العالمي،  ّـ مقــولات بث
كمقولــة رئيس الوزراء البريطاني »اســتعدوا لفراق أحبتكم« وتصريح 
المستشــارة الألمانيــة »ميــركل« بشــكل علني بــأن الوباء قــد يصيب 
ثلثــي ســكان بلادها، وعلــى أية حال فهــذا التفاعل من المســتخدمين 
يعكــس متابعــة وثيقــة لوســائل الإعــلام ولمســتجدات هــذه الأزمــة 

ومواقــف كل الأطــراف منها.
ــن انتبهــوا لها في  أمــا العبــارات الأخــرى، فقــد يكــون القليلون هم مَـ
ســياق بعــض التغطيــات الإخباريــة، ولعــل مــن أبرزها عبارة مراســل 
قنــاة الحــدث حســين قنبير وهــو يتحدث عن خلو شــوارع فرنســا من 
المــارة بعــد فرض منــع التجــوال، حينما قــال: »إن باريــس تختبئ من 
نفســها«، ووصف حال ســكانها بأنهــم »أصبحوا رهينــي احتمالين لا 

ثالــث لهمــا، إمــا الخوف مــن المــرض، أو المرض مــن الخوف!«.

جلسة المنزل تنعش البثّ الترفيهي 
إذا كان الفيــروس المســتجد قــد أعــاد ترتيــب أولويات العالــم وأوقف 
أغلــب محركاتــه الإنتاجيــة، فهــو فــي الوقــت ذاته أعــاد الاهتمــام إلى 
قطاعــات وصناعــات كانــت حتى وقــت قريب ليســت بــذات الأهمية 
والكمامــات  بالمعقمــات  الأمــر  يتعلــق  اليــوم، لا  التــي هــي عليهــا 
فقــط، لكن كذلــك لصناعة الترفيــه المنزلــي ومنصات البــثّ الرقمي 
التــي وجــدت فجــأة أن الجميع قد عــاد لمشــاهدتها مع زيادة ســاعات 

الجلــوس فــي البيت بحكم العــزل المنزلي، وحتى لو ســلمنا بفرضية 
أن هــذا الجمهــور مكره، فهــذا لا يمنــع أن التلفاز أمام فرصــة تاريخية 

ليعــود مجــددًا كبطل.
منصــات مثــل »نتفليكس« شــهدت إقبــالًا كبيــرًا خلال هــذه الفترة، 
كمــا بــادر عدد كبيــر مــن المنتجين وصنــاع المحتــوى إلى إنتــاج أعمال 
فنيــة وثقافيــة وترفيهية عبــر منصــات »اليوتيوب« و«البودكاســت« 
وغيرهــا، ولم يتوقف الأمر هنا، حيث أعلنت مجموعة »إم بي ســي« 
ــا لمــدة شــهر، وهو ما ســيمكن  ًـ إتاحــة منصتهــا »شــاهد VIP« مجان
ــا«،  المشــاهدين من متابعة محتوى حصري يشمل: فيلم »ولد ملكًـ
ومســرحية »الذيب فــي القليب« مــن بطولة ناصر القصبــي، وغيرها 

مــن الأعمــال التي كانــت تقدم حصرًا على المســرح والســينما.

تمرين غير اعتيادي لرواية قصة خبرية
لــو تحــدث إليــك صديق فــي بداية هــذا العام عــن أن طائــرات العالم 
ستتوقف عن التحليق، وأن الجامعات والمدارس والوظائف ستتحول 
جميعهــا إلــى العمــل مــن المنــزل، الــذي أصبح الخــروج منــه مخاطرة 
قــد تكلــف صاحبهــا علــى الأقــل عقوبــة نظاميــة، ولــو أخبــرك كذلك 
أن العالــم ســيوقف كل أنشــطته التجارية والاقتصاديــة والاجتماعية، 
وينتظــر ما يحدث في المختبــرات البحثية من أي أمــل لإنقاذ الملايين 
الذيــن قــد يفقــدون حياتهم بســبب مصافحة، لــو أخبرك عــن توقف 
الــدوري فــي بلد تــمَّ تحويــل ملاعبــه إلى مستشــفيات لتغطيــة عجز 
الرعايــة الطبيــة، كما حــدث في إســبانيا، فســتنتظر حتمًــا أن يخبرك 
فــي نهايــة كلامــه عن اســم الفيلم الــذي يتحــدث عنه، وقــد لا تخفي 
عنــه اعتقــادك بــأن الأحــداث تبدو أغــرب بقليــل مما يتوقع الشــخص 
العــادي، لكنك لن تحتاج لهــذا الحوار، فأنت وصديقــك تعلمان اليوم 
أن هــذا هــو واقع العالــم، وتعلمان كم هي مهمــة الإعلام صعبة في 
أن يــروي كل هــذه القصة، كما حدثــت.. أما نحن فســنكتفي عند هذا 
الحــدّ، حيــث ازداد عــدد الحالات المصابــة بفيروس كورونــا خلال كتابة 
التقريــر ليبلغ مئــات الآلاف من الحالات، ومن الجيــد التوقف هنا قبل 
أن يــزداد العــدد، نعــود الآن إلــى حضــن الحجــر المنزلــي وفــي أذهاننا 

عبــارة حــازم صاغية »اجلســوا في البيــت، العالم هــو البيت!«.
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تحقيق

خطط إعلامية تفوقت بتعدد اللغات والشفافية واستباق الأحداث

الإدارة الإعلامية الخليجية لأزمة 
)كوفيد 19(

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

الخليجية  الرسمية  الجهات  انــبــرت 
ــا  كــورون جــائــحــة  بمتابعة  المعنية 
التعاون  مجلس  دول  في  الوبائية 
الإعامي  الجانب  من  الأزمة  لإدارة 
كان  حيث  وشفافية،  احترافية  بكل 
المشهد العالمي معركة حقيقية من 
والتي  ومتطلباتها،  الصحية  الناحية 
إعــام  دون  مــن  ــدار  ــ وت تكتمل  لــن 
والتوعية  التوجيه  من  ومتمكن  جاد 

والرصد.

تطلبــت أزمــة كورونا بــكل تداعياتها وتشــعب آثارها علــى كل الأصعدة 
الحكوميــة  التوجهــات  ــا، كأداة مؤثــرة تخــدم  ّـً ــا واستباقي ًـ إعلامًــا واعي
بــل  ــا،  ّـً وأمني ــا  ّـً تقدمهــا صحي التــي  والتوعويــة  الاحترازيــة  والإجــراءات 
ــا، حيــث أعلنــت بعــض دول الخليــج العربيــة عــن إجراءاتهــا  ّـً واقتصادي
تاريــخ  المرحلــة الصعبــة فــي  لتجــاوز هــذه  التــي تبذلهــا  الاقتصاديــة 
الأزمــة  لتطــورات  اللحظيــة  للمتابعــة  بالإضافــة  والعالــم،  المنطقــة 
ــا، وتقديم المعلومــات المهمة التي تخــدم كل الجهود  ّـً ــا ومحلي ّـً عالمي

المبذولــة للوصــول بالجميــع إلــى بــرِّ الأمــان.
الجهــات  تفاعــل  بدورهــا  تابعــت  الخليــج«  وتلفزيــون  »إذاعــة  مجلــة 
الإعلاميــة في الــدول الأعضاء، وما تمَّ من خــلال الإذاعات والتلفزيونات 
مــن  بالأزمــة،  المعنيــة  والــوزارات  الجهــات  مــع  بالتعــاون  الخليجيــة 
رســائل توعويــة، وتعــدد وســائط ولغــات، ومتابعة مســتمرة من خلال 
المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات الرســمية الموجهــة، وبالتواصــل مع 

عــدد مــن الإعلامييــن المختصيــن كان الرصــد التالــي:

د. بكار: »مركز التواصل الحكومي في السعودية 
أثبت نجاحه«

تحــدث المتخصــص فــي الإدارة الإعلاميــة الدكتور عمار بــكار عن تجربة 
ــا وقــال: »هنــاك  المملكــة العربيــة الســعودية فــي إدارة الأزمــة إعلاميًّ
نجــاح حقيقــي فــي الإدارة الإعلاميــة لأزمــة كورونــا في الســعودية على 
الرغــم مــن ضخامــة التحدي، ونــرى النجاح فــي عدة نقاط هي: ســرعة 
التواصل الإعلامي مما قلل فرص ترويج الشــائعات، ووضوح الرســالة 
الإعلامية، ونشــر رسالة موحدة بشكل واســع من خلال وسائل الإعلام 

والحســابات المؤثرة في الشــبكات الاجتماعية، وكذلــك التضييق على 
أي رســائل قد تربــك الجمهور«.

ــز هــذا النجاح هو عــدة تحديــات أهمها: أن  ّـ وأضــاف »بــكار« أن مــا يمي
الأزمــة عالمية والمعلومات تأتي من كل أنحــاء العالم، والموضوع يهم 
كل شــخص، وهــو جديــد تمامًا، كمــا أن الإجــراءات كثيرة ومتســارعة، 
وتتداخــل فيهــا أجهزة حكوميــة عديدة؛ فلــولا الإدارة الإعلاميــة المميزة 

لتســبب ذلك فــي فوضى غيــر عادية.
كل هــذا ســببه نضج مبادرات التعاون الاتصالــي بين الأجهزة الحكومية 
فــي المملكــة، والتي بدأت قبــل ثلاث ســنوات بالتســارع، حيث جاءت 

أزمة كورونا لتجســد نجاح هــذه المبادرات.
وأشــار »بــكار« إلــى أن أهم مبــادرات التعاون الاتصالي في الســعودية 
هي تأســيس مركــز التواصــل الحكومــي التابع لــوزارة الإعــلام، ومركز 
الاتصــال والإعــلام الجديــد بــوزارة الخارجيــة، كمــا أن وزارة الصحــة –

أيضًــا– بذلــت جهــدًا كبيــرًا فــي تطويــر حمــلات التوعيــة لديهــا، حيــث 
ــا مــن الناس، كما أن  ًـ تميــزت الــوزارة بحملاتها، والتي لقيت تجاوبًا لافت
الســعودية وجهــت خطابها للمجتمع واســتهدفت المقيميــن بأكثر من 
)13( لغــة تضمنت أهم مســتجدات الوضع الصحــي والتدابير المتبعة 

للوقاية.
وختــم »بكار« حديثه عن التجربة الســعودية بقولــه: »هناك وعي يتزايد 
لــدى وســائل الإعــلام والمؤثرين فــي الشــبكات الاجتماعية بــأن الإثارة 
ونشــر الرســائل التــي تســبب القلــق لا تجــذب الجمهــور بــل تغضبــه، 
وكان لهــذا أثــره الإيجابــي عمومًــا في انضبــاط تفاعل مواقــع التواصل، 
كمــا أن مشــاركة القيــادة والــوزراء بأنفســهم فــي التغذيــة الاتصاليــة 
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نقطــة مهمــة، ومنهــا كلمــة خــادم الحرميــن الشــريفين، حفظــه الله، 
ــن مــن خلالهــا أهميــة المرحلــة وطمــأن المجتمع بــأن حكومته  ّـ التــي بي
تقــوم بعملها لصالح الإنســان أولًا، ونجد أن وزيــر التجارة ووزير الإعلام 
المكلــف كان لــه مشــاركة شــخصية فــي التأكيــد علــى توافــر المــواد 
ــا برســائل  ّـً الاســتهلاكية الأساســية، ومشــاركة وزيــر الصحــة شخصي
توعويــة عديــدة على الشــبكات الاجتماعية، كما شــاركت وزارة الداخلية 
وأمــراء المناطــق وغيرهم من ممثلي القطاعات المســؤولة عن الأزمة.
القصيــر  الفيديــو  علــى  الواضــح  الاعتمــاد  الإيجابــي  مــن  وكان 
علــى  التركيــز  مــن  بــدلًا  الاجتماعيــة  والشــبكات  والإنفوجرافيكــس 
المؤتمــرات والبيانــات الصحفيــة فقــط، وأعتقــد أن مــا أمكــن تحقيقه 
خــلال هــذه الأزمــة سيســتفاد منــه فــي الأزمــات والحمــلات الإعلامية 

القادمــة.

ــام  عــهــديــة أحــمــد: »الــبــحــريــن اســتــخــدمــت )الإعـ
الصحي( بتسع لغات«

تحدثــت رئيســة مجلــس إدارة جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة، عهديــة 
أحمــد عن التجربــة الخليجية والبحرينية في التعاطــي من الأزمة وقالت: 
»فــي دول الخليــج العربيــة تناولــت الجهــات الرســمية الأزمــة بطريقــة 
مهنية وبشــفافية مميزة أســهمت في نشــر الوعي عبر وســائل الإعلام 
بــكل أنواعها، وهــذا دليل على مســتوى الاحترافية والتضافــر والتكامل 
الإجرائــي بيــن كل الــوزارات والإدارات المرتبطة التي حملت مســؤولية 
مواجهــة جائحــة كورونــا، مثــل وزارات الإعــلام والصحــة والداخلية في 

دولة«. كل 
وعــن التجربــة البحرينيــة ومــا قدمــت إعلاميًــا للمواطنيــن والمقيميــن 
علــى أرض مملكــة البحريــن قالت عهديــة: »أُديرت الأزمة فــي البحرين 
ــا بتفــوق ومتابعــة متواصلــة، ومــن أهــم الآليــات التــي نفذهــا  إعلاميًّ
الإعــلام البحرينــي أنــه خاطب كل فئــات المجتمــع والجاليــات المقيمة 
بتســع لغــات؛ ليضمــن وصول رســائله للــكل، وعمل المســؤولون عن 
متابعــة الأزمــة علــى تفعيل إعــلام صحــي وإداري موحــد ومنتظم من 
خــلال التنســيق المشــترك بيــن الجهــات المعنيــة، وأســهم ذلــك في 
ــت الســيطرة على المعلومات المغلوطة التي  عدم إشــاعة الذعر، وتمّـَ

كان مــن الممكــن أن تزيــد من الآثــار الســلبية للأزمة«.
ولفتــت »عهديــة« إلــى أن التحرك المهــم لعدد من الحســابات المؤثرة 
علــى مواقــع التواصــل فــي البحرين جنــب المجتمــع البحرينــي فوضى 
الشــائعات وزاد وعيــه، مشــيرةً إلــى أن الوضع ذاته تم فــي دول الخليج 
العربيــة، حيــث أثبتت مواقــع التواصل من خــلال المؤثريــن والمتابعين 
أن أوطاننــا خطوط حمراء وأن اســتقرارها ومصلحتهــا العامة فوق كل 

اعتبار.
وحــول اســتخدام الجهات الرســمية نفســها لمنصــات التواصل أكدت 
ــا  »عهديــة« أن الأداء الإعلامــي للجهات الرســمية يشــهد تطورًا ملحوظًـ

ويتضــح ذلــك لمــن يتابــع حســاباتها الموثقــة المســؤولة عــن تقديــم 
المعلومــات للجمهــور، حيــث واصلــت تلــك الحســابات الليــل والنهار 
لمتابعة مســتجدات الأزمة وطمأنة المواطنين وإرشــادهم بكل حرص.

وعي  صنعت  الخليجي  الإعــام  »هبّة  الجهوري: 
المجتمع« 

مــن جانبــه أشــاد نائــب رئيــس جمعيــة الصحفييــن بســلطنة عُمــان، 
دول  فــي  الإعلامــي  بالعمــل  الجهــوري،  ســالم  والكاتــب  الصحفــي 
مجلــس التعــاون خــلال أزمــة كورونــا، وقــال: تجربــة دول الخليج خلال 
هــذه الأزمــة الصحيــة تســتحق التوقــف عندها لاعتبــارات عديــدة، من 
أهمهــا نضــج الفكــر الإعلامــي لــدى القيــادات الخليجيــة، والــذي تمثل 
فــي إيضاح الصــورة للمواطن الخليجــي وتقديم المعلومــات له بدقة، 
وتجنيــد كل الوســائل الإعلاميــة المقــروءة والمرئيــة والمســموعة إلــى 
جانــب منصــات التواصــل؛ لتقديم وشــرح جهــود دول الخليــج العربية 

فــي مواجهــة الجائحــة العالمية.
وأكــد »الجهــوري« أن الأداء الإعلامــي الخليجي جاء مواكبًـــا لكل مراحل 
وصــول الفيروس للمنطقة، وقال: »الإعــلام الخليجي أفرد الصفحات 
والمســاحات الزمنيــة فــي الإذاعة والتلفزيــون لتغطية الأحــداث ووضع 
المواطنيــن والمقيميــن في الصــورة ناقــلًا الإجــراءات الحكومية وحزم 
التوعيــة فــي هبّــة إعلاميــة صنعــت وعيًــا أكبر، وأســهمت في تشــكيل 
القناعــة لــدى المجتمع بأهمية وســلامة الإجراءات الاحترازيــة المتخذة، 
مثــل غلق المطارات والحــدود، خصوصًا أن معظم الحــالات المصابة 
كانــت قادمــة مــن دول أخرى مثل إيــران والصين وبعــض دول أوروبا«.

الــذي قدمتــه وســائل  الإعلامــي  المحتــوى  أن  »الجهــوري«  وأضــاف 
الإعــلام الخليجيــة عــزز التدابيــر الحكوميــة مثــل فــرض حظــر التجوال 
بشــفافية  العــدوى  تفشــي  منــع  فــي  وأســهم  التجمعــات،  ومنــع 
تتطلبهــا المرحلــة مــن الإعــلام الرســمي، خصوصًــا أنه لا يقــف وحيدًا 
فــي المشــهد في ظــل وجــود نوافــذ جماهيريــة هــي مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، وبــادر الإعــلام الرســمي ليقطــع الطريــق علــى شــائعات 
شــبكات التواصل بل وســخرها لإيصال المعلومــة الصحيحة بوضوح، 
وكانــت هــذه ميــزة تحســب للإعــلام الرســمي أســهمت فــي إيصــال 

ونجــاح الخطــط الوقائيــة الحكوميــة.
ــا أن المجتمع يبقــى بحاجة للمتابعة  وختــم »الجهوري« حديثه موضحًـ
الإعلاميــة وتكــرار المعلومات المهمة؛ لترســيخ الوعي وإبقــاء المواطن 
ــا واحدًا فــي مواجهة مثل هذه  والمقيــم علــى اطلاع ليقف الجميع صفّـً

الأزمة.
والإجــراءات  بالتعليمــات  والتزامــه  المواطــن  وعــي  إن  القــول  بقــي 
الاحترازيــة هــي ثمرة الثقــة المتبادلة بيــن القيادات والشــعوب، ما منع 
المزايديــن والحاقديــن علــى مكانة ومقــدرات دول مجلــس التعاون من 

تحقيــق أهدافهــم. 
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عبر »الاتصال المرئي« حرصا على استمرار العمل الخليجي المشترك

اجتماعات طارئة للأمانة العامة ودول مجلس 
التعاون لمواجهة )كورونا(

حرصــت الأمانة العامة لمجلس التعاون على اســتمرار العمل الخليجي 
المشــترك فــي ظــل الظــروف المعقــدة التــي فرضتهــا أزمــة الجائحــة 
الوبائيــة )كورونــا( )COVID 19( علــى المنطقــة، مؤكــدةً علــى أهميــة 
الحفــاظ على مكتســبات المجلس وإنجازات مســيرته التكاملية، لتنفذ 
الأمانة خلال شــهر مارس 2020م عددًا مــن الاجتماعات المهمة تعزيزًا 
للتعــاون الخليجــي فــي مواجهــة الأزمة العالميــة، ومتابعة مســتجدات 
ــا، والتي تبذل فيهما  ّـً آثارهــا على الجانبين الصحــي والاقتصادي خليجي
الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون كثيــر مــن الجهــود وباســتمرار دائــم 

بالتعــاون من الجهــات المعنية بــدول المجلس.
 )6( لتنفيــذ  وســيلة  المرئــي«  »الاتصــال  تقنيــة  الأمانــة  واتخــذت 
اجتماعــات طارئــة انقســمت بين الشــأن الصحي والشــأن الاقتصادي، 
حيث ســخرت الأمانة التقنية الاتصالية عن بُعد؛ لمناقشــة مســتجدات 
وتبــادل  المشــتركة،  الإجــراءات  حــزم  وتفعيــل  كورونــا  فايــروس 
المعلومــات، والخــروج بتوصيــات تخــدم العمل الخليجي المشــترك، 
وتســهم فــي وضــع الحلــول الوقائيــة والخطــط الاقتصاديــة لمواجهة 

جائحــة كورونــا.

اجتماع وزراء الصحة بدول المجلس لمتابعة )كورونا(
كانــت البدايــة مواكبــة للحــدث، ففــي 14 مــارس 2020م، وبنــاءً على 
دعــوة معالي الأميــن العام لمجلس التعــاون، الدكتور نايــف الحجرف، 
حيــن عُقِــد اجتمــاعٌ عبــر الاتصــال المرئــي لــوزراء الصحة بــدول مجلس 
التعاون، وبمشــاركة مجلــس الصحة لدول مجلس التعاون، لمناقشــة 
مســتجدات فيــروس كورونــا والإجــراءات المتبعــة للحــدِّ من انتشــاره، 

والاطــلاع علــى آخــر التطــورات والمســتجدات في الــدول الأعضاء.
وتــمَّ خــلال الاجتماع شــرح عن الوضــع في كل دولــة شــاملًا الإجراءات 

بالفيــروس، وجاهزيــة  المتعلقــة  المنافــذ والإحصــاءات  المتبعــة فــي 
القطــاع الصحــي، والخطــط الإعلاميــة والتوعويــة، وخطــط الطوارئ، 
واتفــق الــوزراء علــى عــدة إجــراءات مــن أهمهــا إنشــاء غرفــة عمليــات 
مشــتركة وعقــد اجتمــاع أســبوعي علــى مســتوى وكلاء وزراء الصحــة 

بــدول المجلــس بهــدف تبــادل المعلومــات والتنســيق المشــترك.
واتفــق الــوزراء علــى أن يتولــى مجلــس الصحــة التنســيق مــع وزارات 
الصحــة بــدول المجلــس لإصــدار تقريــر يومــي عــن الحــالات المؤكــدة 

ومصدرهــا، والإجــراءات الاحترازيــة التــي يتــم اتخاذهــا.
وثمــن الــوزراء الجهــود الجبارة التي يقــوم بها منســوبو القطاع الصحي 
بتعــاون  مشــيدين  الملموســة،  وإســهاماتهم  المجلــس  دول  فــي 
المواطنيــن والجهــات الرســمية والأهلية، كمــا حث الــوزراء المواطنين 
والمقيميــن فــي دول المجلــس علــى تطبيق معاييــر مكافحــة العدوى 
والالتــزام بإجــراءات الســلامة الوقائيــة المتبعــة، مؤكدين علــى أهمية 
تلقــي المعلومــات مــن المصــادر الرســمية، وعــدم الانســياق خلــف 

الشــائعات وحســابات التواصــل الاجتماعــي غيــر الرســمية.

محافظي  طاولة  على  الاقتصادية  )كورونا(  آثــار 
»النقد« و«المركزية«

عقــد محافظــو مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة بــدول مجلــس 
التعــاون، وبمشــاركة معالــي الأميــن العــام لمجلــس التعــاون فــي 15 
مــارس 2020م، اجتماعًــا مرئيًا لمناقشــة الآثــار الاقتصاديــة للجائحة.

ــا مــن دور مؤسســات النقــد والبنــوك المركزية  وتــمَّ الاجتمــاع انطلاقًـ
ودعــم  المالــي،  الاســتقرار  لتعزيــز  يهــدف  الــذي  المجلــس  بــدول 
اقتصادات دول المجلس وحماية المســتهلكين والشركات، والوقوف 
مــع القطــاع الخاص ودعمه؛ لتمكينــه من القيام بدوره فــي تعزيز النمو 
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الاقتصــادي الحالي في ظــل هذه الظروف الاســتثنائية، واســتنادًا إلى 
الأدوات المتاحــة للسياســة النقديــة وأدوات السياســات الاحترازيــة.

واســتُعرضت خلال الاجتمــاع الخطوات والتدابير التــي قامت بها الدول 
الأعضــاء من خلال مؤسســات النقد والبنوك المركزيــة لتعزيز الثقة في 
الاقتصاد وتحســين بيئة الأعمــال، ولتخفيف الآثــار المالية والاقتصادية 
لأزمــة كورونــا المتوقعــة علــى هذا القطــاع، التــي شــملت برامج دعم 
تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وبرامــج تأجيــل الدفعــات، 
وبرامــج تمويــل الإقــراض، وبرامــج لدعــم ضمانــات التمويــل، والتــي 
ســوف تســهم بمشــيئة الله في دعم الاقتصــاد خلال هــذه المرحلة، 
وتحافــظ علــى متانــة النظــام المالــي والنقدي، كمــا أكــد المحافظون 
التحديــات  مواجهــة  علــى  وقدرتــه  المصرفــي  القطــاع  جــودة  علــى 
والأزمــات، وأنهــم يراقبــون عــن كثــب الآثــار المحتملــة بهــدف اتخــاذ 
التدابيــر المطلوبــة، كمــا وجهوا الأمانــة العامة بإعــداد تقارير أســبوعية 
عــن الخطوات التــي تتخذها دول المجلــس وتزويد الــدول الأعضاء بها.

لوكاء  والثاني  الأول  الأسبوعيان  الاجتماعان 
وزارات الصحة الخليجية 

امتــدادًا لجهــود العمــل الخليجــي المشــترك، بمتابعــة الأمانــة العامــة 
مجلــس  بــدول  الصحــة  وزراء  قــرار  تفعيــل  تــمَّ  التعــاون،  لمجلــس 
التعــاون، لعقــد اجتمــاع أســبوعي علــى مســتوى وكلاء وزراء الصحــة، 
عبــر الاتصــال المرئي؛ بهــدف تبــادل المعلومــات والتنســيق والتعاون 
لمتابعــة مســتجدات أزمــة كورونــا، والاطــلاع علــى آخر التطــورات في 
المجلــس، حيــث عقــدت لجنــة وكلاء وزارات الصحــة اجتماعهــا  دول 
فــي 16 مــارس 2020م، بمشــاركة الأمانــة العامــة لمجلــس التعاون، 

ومجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون.
وتــمَّ خلال الاجتمــاع تحديد آلية عمليــة للاجتماعات الأســبوعية للجنة، 
وتحديــد المعلومــات المطلوب توافرها في التقرير اليومي المشــترك 
الخبــرات  وتبــادل  المجلــس،  دول  لكافــة  يــوم  كل  صبــاح  وتقديمــه 

والتجــارب المتميــزة في هــذا المجال.
الاجتمــاع  المرئــي  الاتصــال  عبــر  عُقــد  2020م،  مــارس   21 وفــي 
الاســتثنائي الأســبوعي الثانــي لــوكلاء وزارات الصحــة بــدول مجلــس 
التعــاون، مــن أجــل اســتكمال التنســيق والتعــاون بيــن دول المجلــس 
بخصــوص جائحة )كورونا(، وتناول الاجتماع التعاون المشــترك لتوفير 
البيانــات الخاصة بوضــع المرض والإجراءات الاحترازيــة التي تتبعها كل 

دولــة لمجابهتــه، وتنســيق جهــود التعــاون المســتقبلية.

الأثر  لمناقشة  المالية  ــوزراء  ل استثنائي  اجتماع 
الاقتصادي لكورونا

ــا مــن دور وزارات الماليــة بــدول المجلــس الــذي يهــدف لتعزيز  انطلاقًـ
الاســتقرار المالــي، ودعم اقتصادات دول المجلــس، دعا معالي الأمين 
العــام لمجلس التعاون، لعقــد اجتماع عبر الاتصــال المرئي نفذته لجنة 
التعــاون المالــي والاقتصــادي بالأمانــة العامة في 23 مــارس 2020م، 
لمناقشــة الآثــار الماليــة والاقتصاديــة للوباء المســتجد؛ بهــدف تحفيز 
القطــاع  مــع  والوقــوف  المتأثــرة،  الاقتصاديــة  والأنشــطة  الاقتصــاد 
الخــاص ودعمــه لتعزيــز النمــو الاقتصــادي فــي ظــل هــذه الظــروف، 

ورفــع كفــاءة الأداء المالــي والاقتصادي.
وتــرأس الاجتمــاع معالــي عبيــد الطايــر، وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث اســتعرض وزراء الماليــة 
بــدول المجلــس خلال الاجتمــاع التدابير والجهود الاحترازيــة التي قامت 
وتقــوم بهــا الــدول الأعضاء لضمــان توفيــر المتطلبات الماليــة اللازمة 

لتنفيــذ الإجــراءات الوقائيــة للتعامل مــع تبعــات الجائحة.
واســتهدف الاجتمــاع تعزيــز الثقــة فــي اقتصاديــات الــدول الأعضــاء، 

وتحقيــق الاســتدامة الماليــة، واتخــاذ كافــة الإجــراءات لضمــان تدفــق 
الســلع والخدمــات الأساســية للمواطنين والمقيمين بشــكل منتظم، 
وتفعيــل دور الصناديــق الوطنيــة التنموية والاســتثمارية لتخفيف الآثار 
الســلبية المتوقعــة علــى كافــة القطاعــات الاقتصاديــة فــي كل دول 

. لمجلس ا
وأثنــى الــوزراء خــلال الاجتمــاع علــى مــا تــمَّ فــي الــدول الأعضــاء مــن 
مبــادرات عاجلة لمســاندة القطــاع الخاص، خاصةً المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة والأنشــطة الاقتصاديــة الأكثر تأثــرًا، مســاهمة منها في 
دعــم هــذه الأنشــطة والحد مــن تأثرهــا بالإجــراءات الوقائيــة المتخذة.

كمــا اســتعرض وزيــر الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وزيــر 
الاقتصــاد والتخطيط المكلــف، محمد الجدعــان، دور المملكة كرئيس 
لمجموعــة العشــرين حيــال التعامــل مع هــذه الأزمة وما يقــوم به وزراء 
الماليــة ومحافظــي البنــوك المركزيــة لــدول مجموعــة العشــرين تجاه 

دعــم الاقتصــاد العالمي خــلال هــذه المرحلة.
وفــي هــذا الصدد أكــد وزراء المالية في الدول الأعضــاء بأن دول مجلس 
التعــاون ســوف تســهم مــع دول العالــم للحد مــن المخاطر الســلبية 
لهــذا الوبــاء علــى الاقتصــاد العالمي، باتخــاذ كافــة التدابيــر والإجراءات 

اللازمــة لتحقيق واســتدامة نمو قــوي ومتوازن وشــامل.

تداعيات  يتابعون  الخليجية  التجارة  وزارات  وكــاء 
كورونا 

تابعــت الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون اجتماعــات الاتصــال المرئــي 
الطارئــة لمناقشــة الأثــر الاقتصــادي لجائحــة كورونــا، حيث عقــد وكلاء 
2020م،  مــارس   26 فــي  التعــاون  مجلــس  بــدول  التجــارة  وزارات 
اجتماعهــم الــذي جــاء تفعيلًا لــدور وزارات التجــارة بــدول المجلس في 
ضمــان توافــر الســلع الأساســية والضروريــة للمواطنيــن والمقيمين، 
ومتابعــة وتقييم المســتجدات والإجراءات الاحترازيــة التي تنفذها دول 

. لمجلس ا
واســتعرض وكلاء وزارات التجارة بالدول الأعضــاء خلال الاجتماع التدابير 
والخطــط المعمول بها لضمان تدفق الســلع والخدمات الأساســية في 
الأســواق الخليجيــة، مؤكديــن علــى ضــرورة تنســيق التدابيــر الاحترازية 
بيــن دول المجلــس فــي كافــة القطاعــات لدعــم الانتعــاش الاقتصادي 
وتوحيــد الإجراءات، وتســهيل حركة البضائع بين دول المجلس لاســيما 
البضائع والشــحنات المرتبطة بالمواد الاســتهلاكية والأساسية والمواد 

المرتبطــة بالنمو الاقتصادي بشــكل عام.   
كمــا وجــه وزراء التجــارة الأمانــة العامــة بإحاطــة لجنــة التعــاون المالــي 
والاقتصــادي بنتائــج اجتماعــات اللجــان الوزاريــة والفنيــة التــي تعقــد 
الوبائيــة، وكذلــك  للأزمــة  الماليــة والاقتصاديــة  التداعيــات  لمناقشــة 
بإعــداد تقاريــر أســبوعية عــن الخطــوات التــي تنفذهــا الــدول الأعضــاء 
للوقايــة من المخاطر الســلبية لــذات الأزمة وتزويد الــدول الأعضاء بها.

الدور المحوري لأمانة مجلس التعاون
العامــة  الأمانــة  تواصــل  التحديــات،  كل  ولمواجهــة  الجهــود،  بهــذه 
الخليجــي  الشــأن  فــي  المســتجدات  كل  متابعــة  التعــاون  لمجلــس 
ــا من  المشــترك، خــلال هــذه الأزمــة وفــي غيرها من الأوقــات، انطلاقًـ
دورهــا المحــوري في تعزيــز العمــل التكاملــي، والذي تجنــى ثماره في 
مثل ظــروف المرحلــة الحالية بتعقيداتها المتشــعبة لتبرهــن على قوة 
وتماســك ومنعــة مجلس التعــاون، ووحدة الصف الخليجــي بما تمثله 
الروابــط فــي العلاقــات الخاصة والســمات المشــتركة التــي تتصدرها 
ــا على البر، وثقةً في منجزات الدول الأعضاء  ًـ العقيدة الإســلامية، تعاون
ودعــم قادتهــا الأمر الذي جعل المنطقة –  بفضــل الله – أنموذجًا فريدًا 

في الاســتقرار والنمــاء والأمن والســلم.
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الأمين العام يستهل مهام عمله بلقاء أصحاب 
الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول المجلس

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج 
اســتهل معالــي الأميــن العــام لمجلــس التعــاون، الدكتــور نايف فــاح مبــارك الحجرف، مهــام عملــه أمينًا عامًــا لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، بجولة خليجية ألتقــى خالها أصحاب الجالة والســمو قادة ورؤســاء دول مجلس التعاون، 
وأصحــاب الســمو والمعالــي وزراء خارجيــة دول المجلــس أعضاء المجلــس الوزاري، وعدد مــن كبار المســؤولين، بما يعزز 

مســيرة العمــل الخليجي المشــترك، ويعكــس منجزات المســيرة المباركة لمجلــس التعاون.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

"تمنى له التوفيق في تعزيز العمل الخليجي المشترك"

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 

"تمنى له التوفيق في تعزيز مكانة المجلس وتحقيق تطلعات 
شعب الخليج"
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صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

أمير دولة الكويت

أمير دولة قطر

سلطان سلطنة عُمان

ملك مملكة البحرين

"تمنى أن تتكلل جهوده بالنجاح في دعم العمل الخليجي 
المشترك"

"هنأه بثقة القادة وتمنى له التوفيق في تحقيق المصالح 
الخليجية المشتركة"

"تمنى له التوفيق في تعزيز المسيرة المباركة للمجلس 
وخدمة شعب الخليج"

"هنأه بثقة القادة وتمنى له التوفيق في تحقيق تطلعات 
شعب الخليج"
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نظمــت الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي 
الاســتلام  حفــل  2020م،  ينايــر   30 يــوم  الريــاض  بمدينــة  مقرهــا 
والتســليم بيــن الأمين العــام الســابق، الدكتور عبــد اللطيــف الزياني، 
والأميــن العــام المعيــن، الدكتــور نايــف الحجــرف، بحضــور أصحــاب 
المعالي والســعادة ســفراء دول مجلــس التعاون لدى المملكــة العربية 

الســعودية.
وعبــر الدكتــور عبد اللطيــف الزياني عن أســمى آيــات الشــكر والامتنان 
والعرفــان إلــى أصحــاب الجلالــة والســمو قــادة دول المجلــس، الذيــن 
التعــاون،  العــام لمجلــس  بالقيــام بمهــام الأميــن  شــرفوه بتكليفــه 
وكانــوا خيــر عــون وموجــه ومرشــد، بتوجيهاتهــم الســديدة وحكمتهم 

المعهــودة ورؤاهــم النيــرة.
ووجــه الأميــن العــام الســابق التحيــة للدكتــور نايــف فــلاح الحجــرف، 
ــا ومباركًـــا لمعاليه ثقة  ًـ الأميــن العــام المعين لمجلــس التعــاون، مهنئـ
أصحــاب الجلالــة والســمو قــادة دول المجلــس، رعاهــم اللــه، لتوليــه 
مهــام الأمانــة العامــة اعتبارًا مــن الأول من شــهر فبرايــر ٢٠٢٠م، داعيًا 
اللــه العزيــز القديــر لــه بالتوفيــق والســداد، وأن يعينــه علــى أداء هــذه 

المســؤولية الكبــرى والقيــام بواجباتهــا علــى أكمــل وجه.
العــام لمجلــس  الحجــرف، الأميــن  بــن فــلاح  نايــف  الدكتــور  معالــي 
التعــاون، قــال: »إن مــا لمســه مــن الحديث مــع الدكتــور عبــد اللطيف 
الزيانــي وعــدد مــن منســوبي الأمانــة العامــة عكــس بشــكلٍ واضــح مــا 

ت بــه مســيرة مجلــس التعــاون بقيــادة الأميــن العــام مــن تقــدم  مــرَّ
وتطــور، مشــيدًا بالــولاء والثقــة التي مُنحت مــن قبل الأميــن العام إلى 

جميــع العامليــن أســرة الأمانــة العامــة«.
ورفــع الأمين العام المعين أســمى آيات الشــكر والعرفــان إلى أصحاب 
الجلالــة والســمو قــادة دول مجلــس التعاون علــى ثقتهم الكبيــرة التي 
أولوهــا لمعاليه لقيــادة الأمانة العامــة لمجلس التعاون، ســائلًا المولى 
– عــز وجل – أن يكون عند مســتوى ثقة القادة، معاهدًا على الاســتمرار 
فــي هذه المســيرة المباركة، وأن يترجم توجيهاتهــم على أرض الواقع 

بمــا يعــود بالنماء والازدهار على دول وشــعوب الخليــج العربية كافة.

بحضور سفراء الدول الأعضاء لدى السعودية

الأمانة.. بين أمينين
|| الرياض – الأمانة العامة

أكــد معالــي الدكتور نايــف الحجــرف، الأمين العــام لمجلــس التعاون، 
أن الأمــن الخليجــي وحــدة واحــدة قويــة، وأن التعــاون المشــترك ركــن 

أساســي فــي الحفــاظ علــى أمــن دول المجلــس وســلامتها والحفــاظ 
على اســتقرارها، مشــيدًا بمســتوى التنســيق والتعاون الأمنــي القائم 
بيــن دول مجلــس التعاون والذي بلغ مســتوى رفيعًا يبعــث على الفخر 

والاعتزاز. 
تدريبــات  فعاليــات  ختــام  العــام  الأميــن  حضــور  خــلال  ذلــك  جــاء 
التمريــن التعبــوي المشــترك للأجهــزة الأمنيــة الخليجيــة )أمــن الخليج 
العربــي 2( والــذي احتضنتــه مدينــة دبــي، خــلال الفتــرة مــن 16 – 20 
فبرايــر 2020م، مثمنًــا حضــور ورعايــة صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس دولة الإمارات رئيــس مجلس الوزراء 
وحاكــم دبــي، وحضــور أصحــاب الســمو والمعالــي وزراء الداخلية في 
دول المجلــس لختام التمرين المشــترك، والذي شــهد ســيناريوهات 
خاصــة بالتمريــن فــي منظومة مــن العمــل التكاملــي المشــترك بروح 
الفريــق الواحد، للإســهام فــي تحقيق أهداف التمرين، ورفع مســتوى 

الجاهزيــة والكفــاءة للأجهــزة الأمنيــة الخليجية.

بعد ختام تدريبات )أمن الخليج العربي 2(
الأمين العام: التكاتف الأمني المشترك يؤكد أن 

الأمن الخليجي وحدة واحدة قوية
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أشــاد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، الأميــن العــام لمجلــس 
التعاون، بعطــاءات كافة الأمناء العامين الســابقين الذين تعاقبوا 
على تولي مســؤولية الأمانة العامــة لمجلس التعاون، وحرصهم 
علــى الحفــاظ علــى قــوة وتماســك الأمانــة العامــة للمجلــس، 
مؤكــدًا علــى أهميــة الحفــاظ علــى كيــان مجلــس التعــاون قويًــا 
متماســكًا، مــن خــلال العمــل فــي إطــار أهدافــه الســامية التــي 
أرســاها أصحــاب الجلالة والســمو القــادة المؤسســون رحمهم 
اللــه، ويمضــي وفق رؤيتهــا أصحاب الجلالة والســمو قــادة دول 

مجلــس التعاون، حفظهــم الله. 
جــاء ذلــك عقــب جولــة قــام بهــا الأميــن العــام في شــهر مارس 
تولــوا  الذيــن  الســابقين  العاميــن  الأمنــاء  خلالهــا  زار  2020م، 
مســؤولية الأمانــة العامــة لمجلس التعــاون منذ إعلان تأسيســه 
فــي 25 مايو ســنة 1981م، حيث اســتقبله كلٌّ مــن: معالي عبد 
اللــه يعقــوب بشــارة أول أمين عــام للمجلــس، ومعالي الشــيخ 
إبراهيــم  بــن  القاســمي، ومعالــي جميــل  بــن ســلطان  فاهــم 

الحجيــلان، ومعالــي عبــد الرحمــن بــن حمــد العطية. 
وأشــار معالــي الدكتــور الحجــرف إلــى النجاحــات التــي حققهــا 
الأمنــاء العامين الســابقين فــي تطوير منظومة عمــل المجلس، 
العديــدة،  والمكتســبات  الإنجــازات  تحقيــق  لضمــان  والعمــل 
والتي أســهمت في المحافظــة على اســتمرارية العمل الخليجي 
وكافــة  والفنيــة  الوزاريــة  الاجتماعــات  إطــار  فــي  المشــترك، 
الفعاليــات والأعمــال المشــتركة، مؤكــدًا الاســتمرار فــي الســير 
بإخــلاص علــى نهجهــم والبنــاء علــى مــا أسســوه طــوال أربعــة 
عقــود، وهــو الإرث الهــام الــذي جعــل لمجلــس التعــاون موقعًا 

فاعــلًا ومؤثــرًا وبــارزًا علــى الخارطــة الإقليميــة والدوليــة. 
مــن جانبهم تمنــى الأمنــاء العامــون الســابقون لمعالــي الدكتور 
نايــف الحجــرف كل التوفيق والســداد فــي قيادته للأمانــة العامة 
آيــات  أســمى  لــه  رافعيــن  القادمــة،  المرحلــة  فــي  للمجلــس 
التبريــكات بثقــة أصحــاب الجلالــة والســمو قــادة دول مجلــس 
التعــاون بتعيينه أمينًا عامًا للمجلس، مؤكدين في الوقت نفســه 
أهميــة العمل المشــترك فــي إطار التعــاون والتكامل بيــن الدول 

الأعضــاء، وبمــا يحقــق تطلعــات وآمــال شــعب الخليج.

التقى بهم وأشاد بعطائهم وبصماتهم في قيادة الأمانة العامة

الحجرف: الأمناء العامون السابقون حافظوا 
على أمانة مجلس التعاون قوية متماسكة
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5 التجارية  القوانين  للجنة   )20( الاجتماع 
بدول مجلس التعاون.

27
ــمــاع الــثــانــي لـــدراســـة الــجــوانــب  الاجــت
بــدول  الإلكترونية  بالتجارة  المتصلة 

مجلس التعاون.

الاجتماع الثاني لفريق عمل الإحصاءات 
30النقدية والمالية بدول مجلس التعاون.

مكافحة  عمل  لفريق   )١٤( الاجــتــمــاع 
بدول  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل 

مجلس التعاون.

اجتماع تنسيقي في مجال النقل البري 
والموانئ بدول مجلس التعاون.

الخليجية  السوق  للجنة   )28( الاجتماع 
10يبحث: "مشروع "نافذة إلكترونية".

الاجتماع )١٥( للجنة أجهزة حماية النزاهة 
ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.

للأمن  الدائمة  للجنة  الــرابــع  الاجتماع 
السيبراني بدول مجلس التعاون.

دراســات  “مناقشة  حــول  عمل  ورشــة 
مجلس  دول  حـــديـــد  ــة  ســك ــروع  ــشـ مـ

التعاون”.
6

9

10

11

17
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والرقابة  الإشراف  للجنة   )83( الاجتماع 
مجلس  بــدول  المصرفي  الجهاز  على 

التعاون.
24

تــنــاقــش ســيــر تنفيذ  الــعــامــة  الأمــانــة 
مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة 

والتنمية المستدامة.
20

الأمين العام يزور موقع إكسبو ويشيد 
الحدث  استضافة  على  الإمارات  بقدرة 

الدولي الكبير.
20

يبحث:  الخامس  الخليجية  اللجنة  اجتماع 
الــصــورة  لإبـــراز  خليجي  ملتقى  عقد 

الحقيقة للإسام ونبذ الكراهية.
19

وزراء الصحة بدول مجلس يؤكدون اتخاذ 
من  للوقاية  الاحترازية  الإجــراءات  كافة 

“كورونا”.
19

الفعاليات  واستعراض  دراســة  اجتماع 
المقترحة خال مشاركة مجلس التعاون 

في )إكسبو - دبي 2020م(.
18

التجارية  القوانين  للجنة   )٢١( الاجتماع 
بمجلس التعاون. 18

الخليجي  الدليل  تطبيق  آليات  مناقشة 
للرقابة على الأغذية المستوردة. 3

م
20

20
س 

ار
م

ــق الــعــمــلــيــات بــالــقــوات  ــمــاع فــري اجــت
المسلحة بدول مجلس التعاون. 3
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تناقش  التعاون  لمجلس  العامة  الأمانة 
9سُبل التعاون مع جمهورية فرنسا.

الأمني  والتنسيق  التعاون  أوجــه  بحث 
ومنظمة  الخليجية  الشرطة  جهاز  بين 

الإنتربول.
14

التعاون  مجلس  بين  الــعــاقــات  بحث 
19والأمم المتحدة.

بين  والاستثمار  للتجارة  الثالث  الحوار 
مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

الأمانة العامة تناقش سُبل التعاون مع 
22الدنمارك.

مجلس  بين  المشترك  الــتــعــاون  بحث 
22التعاون ومملكة هولندا.

ومبادرات  برامج  في  العمل  سير  بحث 
والاتحاد  التعاون  مجلس  بين  التعاون 

الأوروبي.
27

مناقشة الحوار الإستراتيجي بين مجلس 
التعاون وجمهورية كوريا.

13

22
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ــي  ــ الأوروب والاتـــحـــاد  الــتــعــاون  مجلس 
ــحــرك فــي الــقــرن  ــت يــنــاقــشــان خــطــة ال

الإفريقي وشمال إفريقيا.
17

ــكــي لــبــحــث فــرص  ــقــاء خــلــيــجــي أمــري ل
التعاون في مجال إدارة حالات الطوارئ 

والأزمات.
25

ــعــام يــؤكــد أهــمــيــة الــتــعــاون  ــن ال الأمــي
المشترك مع الاتحاد الأوروبي. 24

والــتــبــادل  الإســتــراتــيــجــي  ــحــوار  ال تعزيز 
بــيــن مجلس  ــمــاري  ــث ــاري والاســت ــج ــت ال

التعاون ونيوزلندا.

الأمين العام يوقع مذكرة تفاهم مع وزيرة 
السياسة  مجالات  في  النرويج  خارجية 

والاقتصاد وتواصل الشعوب.

ــعــاون بــيــن مــجــلــس الــتــعــاون  ــت بــحــث ال
الشراكة  إطــار  في  المتحدة  والمملكة 

الإستراتيجية بين الجانبين.
11

ــتــور الــحــجــرف يــؤكــد دعـــم مجلس  ــدك ال
في  للسام  التوصل  لجهود  التعاون 

اليمن.
8

اجتماع عمل بين الأمانة العامة لمجلس 
التابع  الإرهــاب  مكافحة  ومركز  التعاون 

للأمم المتحدة.
3

م
20

20
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الإذاعــة  هيئــة  مــع  بالتعــاون  الخليــج،  وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  نظــم 
والتلفزيــون فــي المملكــة العربيــة الســعودية، دورة تدريبيــة بعنــوان: 
»تحريــر الأخبــار«، خــلال الفتــرة مــن 12 - 16 ينايــر 2020م، بحضــور 
)15( متدربًــا ومتدربة من منســوبي الــدول الأعضاء في الجهــاز والأمانة 
العامــة لمجلس التعاون ومؤسســة الإنتاج البرامجي المشــترك وجهاز 

إذاعــة وتلفزيــون الخليج. 
وشــهد مركــز التدريــب التابــع لهيئــة الإذاعــة والتلفزيون الســعودية، 
وعلــى مــدار خمســة أيــام، فعاليــات الــدورة التدريبيــة التــي تناولت 

تحريــر الأخبــار التلفزيونيــة، حيــث  قــام الخبيــر الإعلامــي علــي بــو 
ريشــة، مــن قنــاة العربيــة، بتســليط الضــوء علــى عــدد مــن المحاور 
التلفزيونــي،  الخبــر  وتحريــر  كتابــة  »ضوابــط  أبرزهــا:  مــن  كان 
تتصــف  أن  يجــب  والتــي  التلفزيونيــة  للأخبــار  الكتابــة  وخصائــص 
بالدقــة والوضــوح والموضوعيــة، وكيفيــة تحريــر الخبر لقنــاة محلية 
التقاريــر  صناعــة  كيفيــة  الــدورة  تضمنــت  كمــا  إقليميــة«،  وقنــاة 
معاييــر  وكذلــك  التلفزيونيــة،  التقاريــر  وأشــكال  التلفزيونيــة، 

التلفزيونــي.  التحريــر  وضوابــط 

بحضور )15( متدربا ومتدربة من دول مجلس التعاون
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم 

دورة »تحرير الأخبار« 
|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج
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مــن  العملــي  التدريــب  علــى   - أيضًــا   - الــدورة  برنامــج  واشــتمل 
خــلال برنامــج  )I news(، حيــث قــام المتدربــون بصياغــة الأخبــار 
التلفزيونيــة وتحريرهــا، بالإضافــة إلــى صناعــة التقاريــر التلفزيونية 
المحــاور  وتوظيــف  لتطبيــق  التلفزيونيــة  الفواصــل  وصناعــة 
التحريــر  بقواعــد  يتعلــق  فيمــا  الــدورة  تناولتهــا  التــي  النظريــة 

البرنامــج. هــذا  خــلال  مــن  عملــي  بشــكل  التلفزيونيــة  والكتابــة 
كمــا قــام المتدربــون بجولــة ميدانيــة داخــل هيئــة الإذاعــة والتلفزيون 
الســعودية، شــملت مســرح الهيئــة الــذي يعــود تشــييده لأكثــر مــن 
ثلاثين عامًا، ويســتخدم لتصوير برامج المســابقات، وكذلك اســتوديو 
قنــاة الإخباريــة، إلى جانــب اســتوديوهات البرامج الرئيســة، واســتديو 
الرياضــة، واســتوديوهات قنــاة )SBC(، حيــث اطلعــوا علــى الأجهــزة 
آليــة  والبرامــج المســتخدمة فيهــا، واســتمعوا لشــرح مفصــل حــول 

العمــل بشــكل عــام وأســاليب صناعــة الخبــر بشــكل خاص. 
واختتمــــت الــدورة التدريبيــــة باحتفال أقيم في نهايــة اليــوم التدريبــي 
الخامــــس بحضــور المستشــار التنفيــذي لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج 
فهــد الخليف، ومســــاعد الرئيس للمســــاندة بهيئة الإذاعــة والتلفزيون 
محمد الهذال، وعدد من المســــؤولين، واســتلم المتدربــون شــهادات 
إتمــــام الــدورة التدريبية، معبرين عن شــكرهم وتقديرهــم على إقامة 
مثــل هــذه الــدورات التدريبيــة المتخصصــة لمنســوبي الــدول الأعضاء 
بالجهــاز، والتي تُســــهم في صقل مهاراتهم العمليــــة، واختتم الحفل 

التذكارية. بالصــور 
ضمــن  الـــ)38(  تُعــدُّ  التدريبيــة  الــدورة  هــذه  أن  بالذكــر  ومــن الجديــر 
برنامــج التدريــب الإعلامــي الــذي يقدمه جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج 
للموظفيــن، وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج )612( متدربًا 

ومتدربــة حتــى الآن. 
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نظــم جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج بالتعــاون مــع وزارة الإعــلام فــي 
دولــة الكويــت دورة تدريبيــة تحــت عنــوان: »فــن إعــداد النــص الإذاعي 
والتلفزيونــي والمســرحي«، ونفــذت الــدورة علــى مــدى خمســة أيام، 
خــلال الفتــرة مــن 2 – 6 فبراير 2020م، بحضــور )17( متدربًــا ومتدربة 
مــن منســوبي الهيئــات الإعلاميــة الأعضــاء، والأمانــة العامــة لمجلــس 
إذاعــة  وجهــاز  المشــترك،  البرامجــي  الإنتــاج  ومؤسســة  التعــاون، 

وتلفزيــون الخليــج.
انطلقــت أعمال الدورة بحضــور مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، 
مجــرّي بــن مبــارك القحطانــي، الــذي أوضــح أن هــذه الــدورة التدريبية 
تأتــي ضمن التعاون المشــترك بين الجهاز وإذاعــات وتلفزيونات الدول 
الأعضــاء بالجهــاز لتطويــر الإعلامييــن، وإكســابهم الخبــرات العلميــة 

والعمليــة الحديثة فــي الإعلام.
الــدورة التدريبيــة »الخبــر » وعناصــره وأفضــل طــرق كتابتــه  تناولــت 
بمهنيــة علميــة توضح أهــم عناصر الخبــر، وخطوات صياغتــه بطريقة 
والخبــر  للصــور،  المتضمــن  والخبــر  العاجــل،  الخبــر  مثــل  صحيحــة، 
المقــروء بــلا صــور، وكذلــك التقاريــر المصــورة، والتقاريــر المطولــة، 

والوثائقيــات، مــن خــلال تطبيقــات عمليــة نفذهــا المتدربــون.
كمــا تضمنــت الــدورة تطبيقات لصياغــة الأخبار والنصــوص البرامجية 
والمقارنــة بيــن النص الإذاعي والتلفزيوني، حيــث اطلع المتدربون على 

أهــم المعايير التــي تميز بينهما.
النــص المســرحي بالمقارنــة مــن  المتدربــون علــى فــوارق  وتعــرف 
النصــوص الإخباريــة، حيــث تجتمــع عناصــر النــص المســرحي فــي 

بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية ومشاركة )17( متدربا ومتدربة

الجهاز ينظم دورة »فن إعداد النص 
الإذاعي والتلفزيوني والمسرحي«

|| الكويت – إذاعة وتلفزيون الخليج
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المشــاهد، وذلــك  أو تطويرهــا لتحاكــي  العثــور علــى قصــة مهمــة 
عبــر رســم شــخصيات لهــا ســمات وملامــح مقنعــة تحــرك وجــدان 
الســيناريو  أو  العلمــي  الخيــال  أو  الدرامــا  خــلال  مــن  المشــاهد، 
للخــروج  الخطــوات  أهــم  علــى  المتدربــون  وتعــرف  الموســيقى، 

محتــرف. مســرحي  بســيناريو 
وكان للجانــب التطبيقــي وقتــه ضمــن الجــدول الزمني للــدورة، حيث 
ركــز التدريــب علــى إنتــاج نمــاذج تطبيقيــة علــى كل أنــواع النصوص 
وطــرق  وخصائصهــا  فوارقهــا  ــهم  فَـ فــي  المتدربــون  تعمــق  التــي 
صياغتهــا، حيــث تضمنــت الحقيبــة التدريبية إعداد نمــاذج عملية تتيح 
لــكل متــدرب ومتدربــة الكتابــة والمراجعــة وإعــادة الصياغــة واختيــار 

العناويــن بإشــراف المدربــة والمستشــارة الإعلاميــة )جيســي المــر(.
وفي نهاية الدورة التدريبية ســلّم الشــيخ فهد المبارك الصباح، الوكيل 

المســاعد لشــؤون الإذاعة في دولة الكويت، الشهادات للمتدربين.
تجــدر الإشــارة إلــى أن جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج أقــام العديد من 
بــدول  الأعضــاء  الهيئــات  مــع  بالتعــاون  الإعلاميــة  التدريبيــة  الــدورات 
مجلــس التعــاون الخليجــي، ويعمــل الجهــاز علــى تحديــد الاحتياجــات 
التدريبيــة التي تواكب التطورات الإعلامية العالمية، ويســتقطب الجهاز 
مدربــون مختصــون لتقديــم دوراتــه التدريبية، وتُعــدُّ هذه الــدورة )39( 
ضمــن برنامــج التدريب الذي يقدمــه الجهاز، وقد بلغ عدد المســتفيدين 

مــن البرنامــج )629( متدربًــا ومتدربة.
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وأوضــح الشــيخ ســلطان بــأن التواصــل الحكومــي تواصــل لــه منفعة 
عامــة، تقوم به المجموعات المواطنــة، والإدارات والهيئات العمومية، 
ويهــدف إلــى خدمــة العمــوم وتعريفهــم بمختلــف المســتجدات مــن 
خدمــات حكوميــة وغيرهــا، وإشــراكهم في حــوار التنميــة، وتوجيههم 

لأفضــل الممارســات الصحيــة والتعليميــة والأمنية.
وســرد الشيخ ســلطان في كلمته شــواهد من عطاء الشــارقة الثقافي 
الــذي امتــدَّ لمــا يربــو علــى )40( عامًــا، مشــيرًا إلــى إصــداره المعنــون: 
بـ«حصــاد الســنين«، الصــادر ســنة 2010م، وقــال: »كيف أننــا اليوم 

ذلــك  علــى  ســنوات   )10( مــرور  وبعــد  2020م،  العــام  فــي  ونحــن 
ــا خــلال هذه الفتــرة فاق ما  ّـً الإصــدار نجــد أن ما حصدته الشــارقة ثقافي
تــمَّ حصاده فــي الثلاثين ســنة الأولى«، مؤكــدًا أن التواصــل الحكومي 
تطــور في الشــارقة بــذات الصــورة التي تطــور فيها عطاؤهــا الثقافي.

من الشعار الواحد إلى المحاور المتعددة
قــال رئيــس مجلــس الشــارقة للإعــلام، الشــيخ ســلطان بــن أحمــد 
القاســمي، إن المنتــدى خــرج بطــرح جديــد لينتقــل مــن صيغة الشــعار 

أوصى بالاستثمار في الشباب ودعا الإعلام لتعزيز الإيجابيات

)المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020م( 
يستشرف المستقبل

|| الشارقة – إذاعة وتلفزيون الخليج
عقد المنتدى الدولي لاتصال الحكومي دورته التاسعة، في دولة الإمارات 
العربية المتحدة بإمارة الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
الشارقة،  حاكم  الإمارات  لدولة  الأعلى  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد 
الدولي  المركز  بتنظيم  ٢0٢0م،  مارس  من  والخامس  الرابع  يومي  خال 

لاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعامي لحكومة الشارقة.
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الواحــد إلــى محاور متعددة، وهي ترســيخ ثقافة التفاعــل في الحكومة، 
والتكنولوجيــا ودورهــا في تمكيــن المجتمعات، والاتصال عبــر الثقافة، 
تمثــل  المحــاور  هــذه  أن  إلــى  مشــيرًا  والمجتمعــي،  الفــردي  والرفــاه 
الخصائــص والثقافــة والفلســفة التــي تتطلــب مــن فــرق الاتصــال، 

الاســتدلال بهــا لتطويــر المهــارات.
ولفــت الشــيخ ســلطان بــن أحمــد إلــى أن محــور الشــباب مــن أهــم 
المحــاور التــي يركــز عليهــا المنتــدى، إذ من الضــروري أن يتعــرف جيل 
الشــباب علــى أفضــل الطــرق فــي الاتصــال الحكومــي وأن يطبقوها.
من جانبه أشــار مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشــارقة، طارق ســعيد 
عــلاي، إلى أن المنتدى قدم برامــج ومنصات، نظمها لأول مرة، مؤكدًا 
أن الهــدف منهــا هو ابتكار المحتــوى وعمق البحث والقــدرة على التأثير 

في آليات تعامل المؤسســات والحكومــات مع واقع الاتصال.
وقــال عــلاي: »إن المنتــدى يجسّــد تجربــة إمارة الشــارقة فــي الاتصال 
الحكومي ويســعى إلى اســتكمال مشــروعها المعرفي، والثقافي، كون 
الثقافــة جوهــر العمــل، ودور الثقافــة يتمثــل فــي تعزيز الوعــي بأهمية 
العمــل كمرتكــز رئيــس لتطويــر القطــاع وبنــاء فكــره، في الوقــت الذي 
نؤكــد فيــه علــى دور الاتصال فــي تحرير طاقــات العقول، لهــذا حرصنا 
للتفاهــم  الوصــول لصيغــة مشــتركة  الــدورة علــى  مــن خــلال هــذه 
الثقافــي في العالــم وتكامل الطاقــات لبناء المجتمعــات وتطويرها«.
وشــارك في المنتدى )64( شــخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، 
ونخبــة من المفكرين العرب والخبراء يمثلــون )16( دولة عربية وأجنبية، 
و)10(  تفاعليــة،  )15( جلســة حواريــة  علــى  امتــد  حــوار مفتــوح  فــي 
خطابــات ملهمــة، وصاحبهــا )9( ورش عمــل، و)3( جلســات عصــف 
ذهنــي، قدمــت مــن خــلال )20( منصــة تفاعليــة، فضــلًا عــن حزمــة 
مــن المبــادرات الجديــدة التــي تضمنــت »برنامــج اتصــال«، و«حديــث 
اســتديو  واســتضافة  المؤثريــن«،  و«ســينما  الحكومــي«،  الاتصــال 
»الخــط المباشــر«، إلى جانــب تنظيم اســتديو بعنوان: »اســتديو حرر 

. » عقلك

تنوع الفعاليات استهدف الشباب
ومنصــة  الشــباب«،  »ملتقــى  تنظيــم  المنتــدى  فعاليــات  تضمنــت 
»ابتــكارات«، ومنصــة »القلــب الكبير«، ومنصــة »الشــارقة العاصمة 
العالميــة للكتــاب«، إلــى جانــب منصة »باحثــون« التي أُطلقــت الدورة 

السابقة.
ومــن أبرز الجلســات الحوارية التي شــهدها المنتــدى: »الاتصال العابر 

للثقافــات« و«معادلــة البقاء« و«المســافة الفاصلة بيــن رؤية الاتصال 
وأدواتــه الأساســية«، و«الاتصال المعــزز بتقنيات الغد: هــل من مكان 
البلــوك تشــين«، و«الصحافــة  فــي عصــر  للإنســان؟«، و«الاتصــال 
العــام«،  الــرأي  فــي  الشاشــة  تأثيــر  و«ســر  الاصطناعــي«،  والــذكاء 
و«الثقافــة العربيــة فــي ســباق الاتصال الثقافــي العالمــي«، إلى جانب 
جلســتي عصــف ذهنــي: الأولــى بعنــوان: »الاســتثمار فــي التواصــل 

الثقافــي«، والثانيــة بعنــوان: »حلــول مــن أجــل الرفاهية«.

التوصيات الختامية تستشرف المستقبل
أوصــى المنتــدى فــي ختام فعالياتــه، بـــ)19( توصية تهدف إلــى تعزيز 
أثــر الاتصال في النهوض بواقع المجتمعــات وتفعيل دوره في القضايا 
المحليــة والدوليــة، حيــث وجهــت التوصيــات بضــرورة إدخــال قضايــا 
اللاجئيــن والنازحيــن ضمــن برامــج التواصــل الحكومــي، كمــا أوصــى 
باســتحداث فئة جديدة لجائزة الشــارقة للاتصــال الحكومي متخصصة 
بالتواصــل العمومــي لتكريــم مبدعيــه المتميزين، وفئة أخــرى لأفضل 
ســيناريو استشــرافي لمســتقبل الاتصــال الحكومــي، يتعلــق بتقديم 
تصورات حول أهم أدوات وســاحات الاتصال في المســتقبل القريب.

وشــملت التوصيــات الدعــوة إلى الدمــج بين نظــم التواصــل الحديثة، 
ورؤيــة عالميــة متصالحة مع الذات ومع الآخر، وتوثيق مســيرة الاتصال 
الحكومــي فــي المجــال الثقافــي علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي 
متطــورة  رقميــة  تعليــم  نظــم  وتبنّــي  الشــارقة،  لإمــارة  والدولــي 

وتوجيههــا نحــو الإبــداع والابتكار.

دعوة الإعام للتعريف بمشتركات الشعوب
كمــا دعــت التوصيات الحكومــات وصناع الإعلام إلــى توحيد جهودهم 
أنحــاء  جميــع  فــي  المختلفــة  بالثقافــات  الشــعوب  لتعريــف  الراميــة 
العالــم، والتركيــز علــى مكونــات الثقافــة المشــتركة، وأن تعمــل كل 
مؤسســة على اســتحداث مؤشــرات قيــاس لتعرّف مــدى تأثير عملية 
الاتصال التي تمارســها على تعزيز الممارســات الإيجابية لدى الجمهور 
والارتقــاء بجــودة حياتهــم، وإدخــال الاتصــال الحكومــي فــي منظومــة 
حوكمة المؤسســات واســتحداث جملة مــن المعايير لضمــان تطبيق 

الحوكمــة فــي الاتصال.

تاريخ المنتدى في سطور
التــي  المبــادرات  إحــدى  الحكومــي  للاتصــال  الدولــي  المنتــدى  يُعــدُّ 
ينظمهــا المكتــب الإعلامــي لحكومــة الشــارقة بشــكل ســنوي، حيــث 
انطلقــت أعمــال دورتــه الأولــى ســنة 2012م، ويُعــدُّ المنتــدى التجمع 
فــي  العالميــة  الممارســات  أفضــل  لمناقشــة  المنطقــة  فــي  الأكبــر 
بلــورة منصــة موثوقــة  الاتصــال الحكومــي، ويحــرص علــى ضــرورة 
للتحــاور ومناقشــة أفضــل الأســاليب المتبعة فــي الاتصــال الحكومي 
فــي العالــم، وذلــك للارتقــاء بــالأداء الحكومــي وأســاليب الاتصــال بين 

والجمهــور. الحكومــات 
ويســعى المنتدى إلــى بناء منظومة فكريــة جديدة في هــذا المجال بما 
يفيــد المؤسســات الحكوميــة والعاملين في قطــاع الاتصال، ليس في 
دولــة الإمارات العربيــة المتحدة والمنطقــة العربية فحســب، وإنما في 

أجمع. العالم 

المنتدى في أرقام
- عدد الدورات )9( دورات منذ 2012م – 2020م.

- عدد الحاضرين )23273( حاضرًا خلال الدورات السابقة للمنتدى.
- عدد المتحدثين )303( متحدثين خلال الدورات السابقة للمنتدى.

- عــدد التغطيــات )10734( تغطيــة الإعلاميــة خــلال الدورات الســابقة 
. ى للمنتد



العدد 120 - مارس 2020 م30

متابعات

توسعت لتصبح عالمية في فروع مختلفة
إعلان الفائزين بجوائز الشارقة لـ»الاتصال 

الحكومي 2020م«
|| الشارقة –إذاعة وتلفزيون الخليج

كــرم المكتــب الإعامــي لحكومــة الشــارقة، الفائزيــن بالــدورة الســابعةمن جائــزة الشــارقة لاتصــال الحكومــي 2020م بجميع 
فئاتها،بحضــور ســمو الشــيخ عبد الله بن ســالم بن ســلطان القاســمي، نائــب حاكم الشــارقة، وذلك يوم الخامــس من مارس 

2020م، فــي مركــز »إكســبو الشــارقة«، وبتنظيــم منالمركز الدولــي لاتصال الحكومــي بالإمارة.

بدأ الحفل بكلمة للشــيخ ســلطان بــن أحمد القاســمي، رئيس مجلس 
الشــارقة للإعــلام، أكــد فيها أن جائزة الشــارقة للاتصــال الحكومي تُعدُّ 
واحــدة من حزمة مبــادرات يتبناهــا المكتب الإعلامي لحكومة الشــارقة 
ويســعى مــن خلالهــا إلــى بنــاء منظومــة متكاملــة فــي فكــر الاتصــال 
ــا أن الجائــزة تنطلــق مــن ركيــزة الاتصــال الفعــال  الحكومــي، موضحًـ
والمباشــر والعمــل الجــاد وتحفيز الإبداع، وزيــادة الإنجاز وبنــاء الكفاءات 
اتصــالًا  إيجــاد  إلــى  الإيجابيــة ســعيًا  المنافســة  علــى تطويــر  القــادرة 

ــا أكثــر فعالية وأقــوى أداء. ّـً حكومي
وقال الشــيخ سلطان: »إن الجائزة توســعت هذا العام لتشمل العالم 
كلــه بعــد أن انتقلت أهدافنا مــن إطارها الخليجي إلــى العربي والدولي، 
وضمــت فئــات جديدة جــاءت نتاج عطاء وكفــاءة وأداء ومهنيــة عالية من 
الجميــع مــا انعكــس علــى منظومــة التطويــر بمعناهــا الشــامل، حيث 
تكشــف الجائــزة عــن نخبــة عالميــة جديــدة من صنــاع الإبــداع والاتصال 
الفعــال، ممــن حولوا فكــر الاتصال الحكومــي إلى منجز وعمل رســموا 
ــز«. ّـ مــن خلالها خريطة واضحة لمســتقبل مجتمعات تخطو نحو التمي
وأعلــن ســامي الريامي، عضو لجنــة تحكيــم الجائزة،بيــان الجائزة لهذه 

الــدورة وقــال: »فتحــت الجائــزة منــذ انطــلاق دورتهــا الأولــى في ســنة 
2012م، مجــالات جديــدة أمــام الاتصــال الحكومي من خــلال النماذج 
التــي قدمهــا المشــاركون ضمــن فئاتها، لترســي معايير مهنيــة مبتكرة 
أســهمت فــي دعــم آليــات التواصــل بيــن الجماهيــر وحكوماتهــا علــى 

المســتويين المحلــي والإقليمي.
ســجلته  الــذي  المشــاركات  مــن  الكبيــر  العــدد  »الريامــي«:  وأضــاف 
ــا، يوازي عدد المشــاركات  هــذه الــدورة من الجائــزة والبالــغ )793( ملفًـ
فــي دورات الجائــزة الســت الماضيــة، فضــلًا عــن نوعيــة المؤسســات 
ــا  والشــركات والأفراد المرشحين للفوز، ما يؤكد أن الجائزة باتت محركًـ
للتفكيــر الإبداعي في قطــاع الاتصال الحكومي، كمــا أن تحقيق الجائزة 
لعــدد غير مســبوق مــن الملفات المشــاركة مــن دولة الإمــارات العربية 
المتحــدة والتي وصلــت إلى أكثر من )700( ملف يحســب للمكانة التي 

. حققتها
الإعلان عــن الفائزيــن بالجائزة لهــذه الــدورة وتكريمهم من  بعــد ذلــك تمَّ

قبل ســمو نائب حاكــم الشــارقة، وكانت النتائــج كالتالي:
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      كمــا تــم تتويــج حملــة هيئــة كهرباء ومياه الشــارقة كأحــد الحملات 
المؤثــرة فــي المجتمــع عن فئة أفضــل حملة جرت ضمــن فئة »صوت 
المجتمــع« الخاصــة فــي دولــة الإمــارات، وفــي فئــة أفضــل منســق 
للاتصــال الحكومــي فــي دولــة الإمــارات حصــد الجائــزة النقيــب أحمــد 
الحمــادي مــن القيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة، وحصدت مؤسســة 
)INDIA WRIS( الجائــزة عــن فئــة أفضــل اســتخدام للبيانــات )وفــن 

عــرض البيانــات( علــى مســتوى العالــم، وعالميًا كذلك حقــق المصور 
لورنــس جاكســون جائــزة أفضــل صــورة إعلاميــة للاتصــال الحكومــي 
بصــورة للرئيس الســابق للولايــات المتحــدة )أوباما(، وفــي المبادرات 
الشــبابية فــازت الحملــة الإعلانيــة »ياســر يحــب الجامعة« بجائــزة فئة 
أفضــل مبادرة للشــباب فــي الاتصال الحكومــي على مســتوى العالم 

بي لعر ا

الممارسات  أفضل  فئة 
الحكومي  الاتصال  في 

– إمارة الشارقة
الشــارقة  مكتــب  الفائــز: 
للكتــاب  العالميــة  العاصمــة 

2019م. لســنة 

فئة أفضل حملة اتصال 
حكومي– عالمي

 Chat crecer -( الفائــز: 
. )A r g e n t i n a

إدارة  أفــــضــــل  ــة  ــ ــئ ــ ف
الأزمــات  خــال  لاتصال 
ــة  ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى دول
الإمارات العربية المتحدة

بدولــة  الماليــة  وزارة  الفائــز: 
الإمــارات.

فـــئـــة أفـــضـــل مـــبـــادرة 
ــع الأخـــبـــار  لــلــتــعــامــل مـ

المفبركة – عالمي
الفائــز: مبادرة لا للإشــاعات – 

المملكــة العربية الســعودية.

منظومة  أفــضــل  فــئــة 
ــدعــم مــوظــف اتــصــال  ت
حكومي – دولة الإمارات 

العربية المتحدة
زايــد  الشــيخ  برنامــج  الفائــز: 

ن. للإســكا

شخصية  أفــضــل  ــة  فــئ
ــواصــل  ــت ــر ال ــب ــرة ع ــؤثـ مـ
ــي– دولــــة  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ الاج
الإمارات العربية المتحدة

الفائز: راشد الرميثي.

فـــئـــة أفـــضـــل بــرنــامــج 
فــارقًــا – أحــدث  إعامي 

المنطقة العربية
الفائــز: برنامــج )login( لهيئة 

الاتصالات. تنظيــم 

لزيادة  فكرة  أفضل  فئة 
إشراك أجيال المستقبل 

)التأثير(–عالمي
»بصمــة  مبــادرة  الفائــز: 

. » بية شــبا

فـــئـــة أفـــضـــل اتـــصـــال 
ــل  ــر وســائ ــب حــكــومــي ع
– الاجتماعي  التواصل 

المنطقة العربية
فــي  العــدل  وزارة  الفائــز: 
المملكــة العربيــة الســعودية.

فئة أنجح شراكة للتواصل 
المجتمعي – عالمي

الفائــز: مؤسســة محمــد بــن 
»مســك  الخيريــة  ســلمان 

الخيريــة.
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شبكات التواصل الاجتماعي...
هل أحرقت )أخبار( وسائل الإعلام التقليدية؟!

|| د. محمد بن عبد العزيز الحيزان

الموضوعيــة؛ هــي إحــدى ركائــز القيــم الإعاميــة الرئيســة المهمــة، ربما كانــت غائبة أو فــي الغالب 
مغيبــة لســبب أو لآخــر، فــي ميــدان معظــم النقاشــات والحــوارات الدائــرة والمســتمرة حــول أثر ما 
سُــمّي بالإعــام الجديــد في الإعام التقليــدي، ذلك أن التعميــم في الطرح والخلل في الاســتنتاج 
هــو مــا يشــكل السّــمة الســائدة لــدى غالبية مــن تصــدوا للظاهــرة الوليــدة، المتنامية في أشــكالها 
وأعــداد مســتخدمي أدواتهــا بقــدر اتســاع دوائــر الموجــات »الكهرومغناطيســية« ذات البــث القــوي، 
ولعــل مــا عــزز مــن ذلك التعميــم اختــاط الأوراق التــي أحدثها دخــول أطــراف عديدة لحقــل الاتصال 
والإعــام، بخاصــة بعــد تكاثــر انتشــار أدوات التواصــل الإعامية وغيــر الإعامية عبــر الإنترنت، وذلك 
بعــد أن كان الحقــل ذات يــوم شــبه محصــور في المجتمــع الإعامي بشــقيه الأكاديمــي والمهني.
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أن تحولــت مشــاربه وبعــض  الحكــم،  التعميــم فــي  نتائــج  كان مــن 
أهدافــه في أحايين كثيــرة، وتحديدًا فيما يتعلــق بتخصص الإعلام إلى 
مزاحمــة غيــر مهنيــة، عكــرت أداءه؛ وأدت إلــى شــقّ صف الإعــلام إلى 
ــا للفضاءيــن المختلفين شــكلًا علــى الرغم مــن اتحادهما  صفيــن وفقًـ
ــا: التقليــدي والرقمــي، ســاعد علــى ذلــك: وجــود تيــار إعلامــي  وظيفيًّ
قديــم محافــظ تهــاون مــع التحــول لجهلــه أو لفوقيتــه حينئــذ، وآخــر 
حداثــي بالغ في التباهي بالجديد لحماســته أو لتشــفيه مــن التيار الأول.
وفــي خضــم هــذا التراشــق بالــرأي والتعصــب لــه، تناســى الطرفــان 
قاعــدة أزليــة تقــرر أن تطــور التخصصات والنجــاح فيها، إنمــا يتأتى من 
تراكمــات تأسيســية تضيف لبعضها البعض، وأنه لا يمكن لأية نشــاط 
أن ينمــو كمــا يجــب عبــر إعــادة اختــراع العجلة، الأمــر الــذي أدى – حتى 
الآن – إلــى وجــود إعــلام هجين غير مكتمل النمو، خســر معــه الجميع، 
بخاصــة الحكومــات والإعــلام الوطنــي، بل وحتــى الرأي العام نفســه، 
ــا:  ًـ الشــكل المنتظر للإعلام المتكامل، أو ما يمكن أن نطلق عليه مؤقتـ

الإعــلام المطور. 
لعــل مــن المفارقــات أن كلا الإعلاميــن تجمعهمــا قواســم مشــتركة 
مــن أهمها الأهــداف والمهــام، مما لا يمكن الاســتغناء عنــه، أو العبث 
القواســم  أبــرز  مــن  فــإن  التفاصيــل،  مســتوى  علــى  أمــا  بمكوناتــه، 
المحوريــة حقيقــة مفادهــا أن الخبــر هــو الشــكل الإعلامــي الرئيس، إذ 
يمثــل الأصــل والنواة التي نمى وتفرع منها نشــاط الإعلام نفســه؛ فقد 
شــكلت مضامينه منــذ بدء الخليقة ولا تزال حاجة إنســانية ملحة تقوم 
علــى الرغبــة فــي تعــرّف الأحــداث والمســتجدات، وربمــا يدعــم ذلــك 
الســؤال التقليــدي والعفــوي المتكــرر بصــورة شــبه يومية باســتخدام 
بقيمتــه  الخبــر،  فــإن  وبالتالــي  الأخبــار؟!«،  »وش  الدارجــة  العبــارة 
المقــوم الأساســي لتطــور الإعــلام ووســائله، وأن  وأهميتــه، يظــل 
قيمتــه التــي نشــير إليها هي التــي قادت إلــى انبثاق الأشــكال الإعلامية 
الأخــرى كالتحقيــق، والتقريــر، والقصــة الخبرية، والصــورة الخبرية، بل 
وحتــى المقــال؛ فهــي وإن تنوعــت فــي ظاهرهــا إلا أنهــا فــي حقيقتهــا 

تنشــأ من الخبــر وتنمــو تباعًــا لأحداثه.
فــوق هــذا وذاك، وبعيــدًا عــن الانطباعــات والاجتهــادات الفرديــة، بات 

مهمًــا، كــي توضــع الأمــور فــي نصابهــا، التنبــه إلــى أن هنــاك جملــة 
مــن القواعــد التــي يجــب أن تكــون حاضــرة لتقييــم النشــاط الإعلامــي 
وتطويــره، مــن ذلــك أن الوســيلة الإعلاميــة الفاعلــة يجــب أن تســتمر 
ــا لدرجة تفاعل الجمهور معهــا، وأن أكثرها وصولًا  سُــبل تطويرها وفقًـ
وتأثيــرًا تلــك التي تراعــي مقتضى حال المتلقين، ليــس فقط من حيث 
لغــة التخاطب معهــم؛ بل والأهم من حيث توافر الوســيلة المناســبة 
لديهــم، ممــا يعنــي أهميــة اســتخدام كافــة الأدوات التــي تعيــن على 
الوصــول إلــى كافة فئاته، وهو ما يســتدعي تعرّف ســلوكات الجمهور 
مــن حيث مــدى متابعته، ودرجــة تعرضه، واتجاهاته نحوهــا، فالاعتقاد 
غيــر  اجتماعــي هــو حكــم  تواصــل  يمتلــك وســيلة  الجميــع  أن  مثــلًا 
موضوعــي، ممــا يعنــي أن الوصــول إلى الجميــع لا يمكــن أن يتحقق ما 

لم يتــم اســتخدام كافة الوســائل.

مجالات تفوق الإعام التقليدي
المتعــددة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  مزاحمــة  مــن  الرغــم  علــى 
للإعــلام التقليــدي فــي كثيــر مــن مقومــات انتشــاره؛ بل وعلــى الرغم 
مــن أن تلــك الوســائل الرقميــة حملــت معهــا مزايــا مهمــة، وتفوقــت 
ــها  علــى التقليديــة في بعــض منها، إلا أن هذه الأخيرة  – ولحســن حظّـ
– اســتأثرت بجملــة مــن المواصفــات القــادرة علــى تمكينها مــن البقاء 
ســيدة للموقــف فــي ميــدان الإعــلام، متــى مــا اســتفادت مــن مزايــا 
ــا، مــن تلك الســمات أو القيــم والمجالات  الرقميــة التي ســتأتي لاحقًـ

التــي تــكاد تنفــرد بها:
المصداقية؛ وتمثــل هذه القيمة وحدها من دون منازع ورقة الرهان    1

الرابحــة التــي تمتلكهــا وســائل الإعــلام التقليديــة وتشــكل ســلاحها 
الحاســم إن هــي أحســنت تطوير ذاتها لكســب ثقــة الجمهــور بالمواد 
الإخباريــة التــي تنشــرها والتفــوق علــى غيرهــا مــن المصــادر؛ ذلك أن 
الرصيــن منهــا عُــرف بحرصه الشــديد والحــازم على صحــة معلوماته، 
لقناعتــه التامــة بــأن الالتــزام بها، هو ســبيله القــوي في تعزيــز صورته 
ى هــذا البعــد خضوع معظــم تلك الوســائل  الذهنيــة، ولعــل ممــا قــوَّ
لفتــرة طويلــة مــن الزمــن للأنظمــة والتشــريعات التي تســنها الجهات 
المعنيــة، ونجــاح كثيــر منها في تشــكيل الولاء لــدى جماهيرهــا، الذين 
نشــأت بينهــم وبينهــا صلــة وطيــدة، كان مــن مظاهرهــا معرفتهــم 
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بالشــخصيات التــي تديرها وتعمل بهــا؛ بل وبمقارها، بخلاف وســائل 
الاتصــال الجديــدة التي يعمــل كثير منها فــي عالم افتراضــي، ويختفي 

بعضهــا خلــف أســماء رمزيــة أو وهمية.
ولأهميــة المصداقيــة كقيمــة إعلاميــة تتفوق بهــا الوســائل التقليدية، 
ظلــت تشــكل مرجعيــة للجمهــور للتحقــق مــن صحــة الأخبــار، تبقــى 
مهيمنــة إلــى الآن في هــذا القطاع في أثناء نشــوء الأزمــات، إذ لا يمكن 
أن تعــول العامة علــى مواد أفراد تتضارب آراؤهم مــن دون قرائن يعتد 

. بها
الدقــة والتحقــق مــن المعلومــات؛ فهــذه الوســائل التي اشــتهرت    2

بتواجــد مــا اصطلــح عليــه الباحثــون فــي مجــال التخصــص مســمى 
»حــارس البوابــة«، اتســمت بكونهــا صمــام أمــان لمحاربة الشــائعات 
والأخبــار المغلوطــة، حتــى وإن اعتبــر البعــض أن وجــود هــذه الســمة 
ــا  »مثلبــة« تعــاب بهــا، لكونهــا تشــكل فــي بعــض أحوالهــا قيدًا مؤلمًـ
الإعلاميــون  يبذلــه  الــذي  المكثــف  الجهــد  أن  إلا  الصحافــة،  لحريــة 
ــاب الصحــف البــارزون، فــي البحث  ّـ العاملــون فيهــا، بمــا فــي ذلك كت
والتمحيــص للتأكد مــن صحة معلوماتهم قبل نشــرها يُعــدّ »منقبة« 
يثمنهــا العارفــون بخطــورة المعلومــات الزائفــة وأثرهــا المدمــر فــي 
المجتمعات، ويأتي اجتهاد الوســائل التقليدية ومنســوبيها في تنقيتها 
ــا مــن قناعــات أكيدة بــأن التقصير فــي الالتزام بذلــك حري بأن  انطلاقًـ

ينعكــس ســلبًا علــى أدائهــم، بــل وعلــى مســتقبلها ومســتقبلهم.
العمــق فــي الطــرح وشــمولية التنــاول؛ وهــي مزيــة تظهــر بشــكل    3

جلــي – على ســبيل المثال لا الحصر – في التحليــلات المتنوعة والجادة 
التــي تحتويهــا أشــكال موادها، والتي تســتعين فــي كثير منهــا بالخبراء 
وأهــل الاختصاص لتســليط الأضواء مــن زوايا مختلفــة على الأحداث، 
وهــي القيمة التي تمكن مســتخدميها من رؤية الصــورة بتفاصيل أكثر، 
ممــا يؤكد حرص هذه الوســائل علــى تجنب النظرة القاصــرة للأحداث 
والحكــم الجائــر على أطرافهــا، وبالتالي فــإن أخبار هذه الوســائل تبقى 
ا مقارنة بما اســتجد من  محتفظــة بخاصيــة تقديم مادة متكاملة نســبيًّ

وسائل.
نشــاط مؤسســاتي مســتدام؛ فمخرجــات الوســائل الإعلامية هي    4

محصلــة عمــل جماعــي منظم ومســتمر، ومنضبــط يخضــع للتقييم 
والتطويــر، وإن كانــت وتيرتــه لا تتواكــب مع العصــر الجديد، يســاندها 
فــي ذلــك وفرة الإمكانــات المادية، التــي تمكنها من توفيــر الاحتياجات 
الضروريــة لأداء مهامهــا المهنيــة علــى أكمــل وجــه، وعلــى الرغــم مــن 
أهميــة هــذه الخاصيــة إلا أن بعــض الوســائل الإعلاميــة لــم تســتفد 
بالشــكل المطلــوب منهــا لمواجهــة المرحلــة العصيبــة التي مــرّت بها 

بعــد التحول الســريع إلــى الوســائل الرقمية.  
ويدخــل فــي هــذه الخاصيــة امتــلاك تلــك المؤسســات فــي معظــم 
العمــل  مــن  وممارســة  ــا  ّـً مهاري المتمكنــة  البشــرية  للقــوى  الأحــوال 
الإعلامــي، فالحركة الدؤوبة للعديد منها في ميدان الإعلام كان ولا يزال 
قوامها أفرادًا مهنيين اكتســبوا الخبرة والدربة اللازمة لتســيير الوســيلة 
بشــكل منافــس، كمــا أن انتشــار مكاتب ومراســلي هذه الوســائل في 
أماكــن عديدة شــكل قيمة مضافــة كان يمكن الإفــادة منهم في الرصد 
والنشــر الإخبــاري بشــكل جــاذب، لــو اســتطاعت الوســائل التقليديــة 

مواكبــة التغيــرات وأحســنت اســتثمار مقدراتهــا البشــرية والمادية.

مجالات تفوق شبكات التواصل الاجتماعي
أدت شــبكات التواصــل الاجتماعــي بالدرجــة الأولــى إلى فتــح منصات 
متنوعــة لأفــراد المجتمــع ومكنتهــم من التواصــل ببعضهــم البعض، 
وهيــأت هــذه الخاصيــة للمؤسســات بمختلــف أنواعها فرصــة ذهبية 
لبنــاء جســور تواصــل بينهــا وبيــن جماهيرهــا المتنوعة، مســتفيدة في 
ذلــك مــن خــواص الفضــاء الرقمــي الذي أحــدث تغييــرًا مذهــلًا وهائلًا 
فــي كافة القطاعات من دون اســتثناء، وقادت إلــى التعريف بصناعات 

جديــدة، وانهيــار أخرى.
وفــي الوقــت الــذي وجــدت فيــه وســائل الإعــلام التقليديــة فــي هــذه 
ا فاقت  الشــبكات قنوات ســريعة لإيصال موادها لجماهيــر عريضة جدًّ
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بكثيــر جمهورها المعتاد، اســتفادت الشــبكات نفســها ومســتخدميها 
ــها تلك الوســائل لتصبح  ّـ بطريقــة تلقائيــة من المواد الإعلامية التي تبث
غذاءً مســتمرًا ومتجــددًا لمضمونها المتــداول بين المســتخدمين، ربما 
ــا – أنها  كان المأخــذ علــى وســائل الإعلام – كما أشــرنا إلــى ذلك سابقًـ
لــم تتوســع كثيرًا فــي الغــوص بأعمــاق العالم الرقمــي لتتعــرف جيدًا 
كيف توظفه لصالحها، كي تحقق مكاســب شــتى، حتى وإن اضطرت 
إلــى تغييــرات جذريــة فــي الأنمــاط والأشــكال الروتينيــة التــي اعتــادت 
عليهــا؛ وهــو مــا كان يجــب أن يكون، ومــن تلــك المزايا التي عــرف بها 
الفضــاء الرقمي لأول مرة، وظهرت بشــكل بيّن في شــبكات التواصل:

الســرعة المتناهيــة فــي النشــر؛ التي مكنت المرســل علــى نحوٍ غير    1
مســبوق مــن الوصــول الفــوري لمســتقبلها فــي أي مــكان علــى وجــه 
البســيطة، وهــذه الخاصيــة تــكاد تكــون قاصمــة الظهــر التــي زلزلــت 
الإعــلام التقليــدي بكافــة أشــكاله، وأفضــت آثارهــا إلى توقــف درامي 
فــي كثير من وســائله، إذ أفســدت الشــبكات الاجتماعيــة عليها تغطية 
الأحــداث بالصــورة المهنيــة، وذلــك علــى الرغم مــن أن الشــبكات تدار 
ــا مــن قبــل هــواة غيــر ملميــن بأســس  ًـ بشــكل عشــوائي وعبثــي أحيان
مهنــة الإعــلام، وتســبب ذلك فــي اختفــاء تنافــس الوســائل الإعلامية 
فــي تحقيــق قصب الســبق، كما أدى إلى تلاشــى إمكانية إعــداد المواد 
الحصريــة التــي عُرفــت بهــا وكان يترقبهــا الجمهــور فيمــا كان يعــرف 
بالإشــباعات المتوقعة، وبدأت شــعبية الوســائل وروح المنافسة بينها 

يفقــد كثيرًا مــن وهجه.    
ــر أدوات القيــاس والتقييم الفــوري، حيث    2 خاصيــة التفاعليــة؛ وتوفُّ

ــزت بها وســائل  ّـ ــعد واحدًا من التغيرات المهمة التي تمي ُـ شــكّل هذا الب
الاتصــال الاجتماعــي، فإذا كانــت المصداقية هي ورقــة الرهان الأقوى 
لــدى وســائل الإعــلام التقليدية، فإن هــذا العنصر هو مرتكز الوســائل 
الجديــدة ومصــدر القــوة لديهــا، فمــن خلالــه تــمَّ تفعيــل دور المتلقــي 
ليكــون أحــد صنــاع المحتــوى، كمــا بــات الترمومتــر الــذي ترصــد عبره 
قيمــة رســائلها، ومــدى تأثيرها، ليتســنى لهــا تعرّف كيفيــة تطويرها.

ميــزة تنوع الأدوات والأشــكال الاتصالية؛ ويمكــن ملاحظة ذلك في    3
حجــم التكاثر اللامتناهي الذي ولدته ولا تــزال الإنترنت من التطبيقات، 

وكذلــك حجم المســاحة الشاســعة التي تهيئها للمبدعيــن في الابتكار، 
وبقــدر مــا تعــدُّ هــذه الخاصيــة ميــزة إلا أنها تحولــت في شــقّ منها إلى 
مهــدد لــلأدوات والتطبيقــات التي يتــم التعريف بها من وقــت لآخر؛ إذ 
إن ديناميكيــة النشــاط والابتــكار المتجــدد في عالم تقنيــة الاتصال أدى 
إلــى أن تتقــادم بعــض المبتكــرات الجديــدة فــي وقت وجيــز خصوصًا 
فــي ظلِّ تســابق العالم نحو عمق الثورة الصناعيــة الكبرى الذي يهدف 
إلــى أتمتــة كافة الخدمات وتمكين الآلات مــن توفيرها، والتحكم فيها.

اتســاع رقعــة حريــة التعبيــر؛ وهي ظاهــرة تفشــى اســتخدامها مع    4
بداية النشــر الرقمي الذي كان – لغياب كثير من التشــريعات والقوانين 
الضابطــة – مفتوحًــا علــى مصراعيــه، وتجــاوز ذلــك الاســتخدام فــي 
بعــض أشــكاله الأخلاقيــات والقيــم المتعــارف عليهــا، الأمر الــذي دعا 
عــددًا مــن الــدول بما في ذلــك التــي تغنت بالحريــة إلى تهديد شــركات 
عبــر  ســمحت  حــال  فــي  جســيمة  بعقوبــات  العملاقــة  المعلومــات 
مســاحات النشــر لديهــا وتطبيقاتهــا ببــثِّ أيــة مــواد عنصريــة أو تحــث 
علــى الكراهيــة، وذلــك حيــن أدركــت بشــكل ملمــوس خطورتــه علــى 
الأمن والاســتقرار، عبر اســتغلال المنظمات الإرهابية المروع لوســائل 

وتطبيقــات تلــك الشــركات وقنواتهــا الرقمية. 

إعادة تقييم
يســتفاد ممــا ســبق فــي ضــوء الســمات الإيجابية التــي أتاحهــا الفضاء 
الرقمــي الجديــد أهميــة قيــام المؤسســات بشــكل عــام والإعلاميــة 
بشــكل خــاص، في ظــلِّ حاجتها الملحــة للوجــه الاتصالــي الجديد إلى 
ــا، أن تضيــف إلــى مهامها الجديــدة جهازًا  ــا، ومهنيًّ إعــادة هيكلتهــا إداريًّ
العمــود  تصبــح  بحيــث  الرقميــة؛  التقنيــات  مواكبــة  فــي  متخصصًــا 
الفقــري لعملهــا، والعيــن اليقظــة لمراقبة متغيــرات التقنية وســوقها 
أولًا بــأول، وفــوق هــذا وذاك ينتظــر من هــذا الجهاز أن يغــذي تفاصيل 
مكونــات بقية الأجهــزة إما تعليمًــا أو تدريبًا على كيفيــة التعامل مع كل 
جديــد، أو على أقــل تقدير تثقيفًا للكوادر البشــرية بالصورة التي تضمن 
فهمــه لمــا لــه علاقــة بوظائفــه، وتقضي علــى أميتــه الرقمية التــي تعدُّ 

واحــدة من مهــددات الأنشــطة المهمــة بأنواعها.  
للمعلومــات  الهائلــة  الوفــرة  اســتثمرت  إن  الإعلاميــة،  والوســائل 
فــي العصــر الرقمــي، فــي ظــل انتشــار قواعــد البيانــات والمعلومــات 
الضخمــة وتقنيــات الربــط المباشــر مــع مراكــز البحــوث والجامعــات 
للبحــث  مضافــة  قيمــة  ستكســب  فإنهــا  المتخصصــة،  والمعاهــد 
والتدقيــق لصناعــة محتويات أكثر ثــراءً، وجاذبية غير مســبوقة، ومرونة 
عاليــة تمكنهــا مــن تطويــع تلــك المعلومــات لصناعــة محتوياتهــا بمــا 

يتواكــب مــع روح العصــر ومقتضياتــه.    
وبالعــودة إلى بيت القصيد فيما يتعلــق بمصادر الأخبار الأدق والأصدق 
والأعمق، ومدى تأثير وســائل التواصل الاجتماعي ســلبًا في الوســائل 
ــت تمســك إلى حــدّ كبير  ّـَ التقليديــة، يتضــح أن الوســائل التقليدية ظل
بزمــام نشــر الأخبــار المحليــة والعالميــة الموثوقــة، فــي حيــن انفردت 
شــبكات التواصــل بشــكل عــام فــي خاصيــة نشــر الأخبــار المجتمعية 
والشــخصية التــي لم يكــن لوســائل الإعلام آنــذاك اهتمامًــا يذكر بها.

ومــع ذلــك، فإن هــذا لا يعني أن الوســائل التقليدية قد كســبت الرهان 
فــي النشــر الإخبــاري الجماهيري بشــكل نهائي، إذ إنها خســرت بعض 
مزاياهــا فــي ميدان الأخبــار في هذا الجانــب لصالح الوســائل الجديدة، 
فهــي أصبحــت فــي الغالــب تأتــي متأخــرة عــن شــبكات التواصــل في 
مســألة الســبق الإعلامــي الــذي يعــدُّ قيمــة لا تقــدر بثمــن كمقــوم من 
مقومــات الإعــلان عــن الأخبــار القيمــة، وباتــت بضاعتهــا في هــذا الأمر 
تتعــرض للكســاد بســبب التقادم الــذي يعتريها جراء المنافســة الحادة 
مــن الملاييــن فــي النشــر قبلهــا، ليــس بالنــص فقــط، بــل وبالصوت 
والصــورة كذلــك، يحــدث هــذا عندمــا يكــون الأفراد أنفســهم شــهودًا 
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مباشــرين علــى الخبر نفســه أو جزءًا مــن مكوناته، عندمــا يكونون ممّن 
عاشــوا فــي دائرته حــال حدوثه. 

ــا في مجال صناعــة الأخبار، فلم  ــا معاشًـ لقــد أصبــح هذا التحدي واقعًـ
تعــدّْ الوســائل التقليديــة قادرة علــى تحقيق قصب الســبق، ولــم تعدّْ 
تمتلــك وحدهــا كثيــرًا مــن المزايا التــي أوجدت لهــا المكانة التــي كانت 
ــا، فقــد أصبحت مســاحات تحركهــا محــدودة للغاية،  تتمتــع بهــا سابقًـ
وزاد مــن صعوبــة الموقــف أن المزايــا القليلــة المتبقية لتلك الوســائل 
التقليديــة لا يحســن اســتثمارها والتعامــل معها كما يجــب إلا أصحاب 
المهــارة العاليــة، مــن القادريــن بحــسّ رفيــع علــى اســتنطاق أصحاب 
الشــأن أثنــاء الأحــداث الجســام، وهــم الأكثــر وصــولًا إليهــم للظفــر 

بمــادة حصرية.
زاد الأمــر تعقيدًا أن أولئك المهرة الذين كانوا من بين مقدرات الوســائل 
التقليديــة أخــذوا في التناقــص، وهجروا وســائلهم أو تمَّ تســريحهم 
بســبب تقلــص الحوافز الماديــة التي صاحبــت تراجع الدخــل الإعلاني، 
الــذي وصلــت فيــه إلــى أســوأ حالاتهــا، بــل إن منابعــه جفــت، وتوقف 
تمامًــا عــن معظــم الوســائل التي اعتمــدت عليــه لســنوات، ولأنه كان 
أكســير الحيــاة لكثيــر منهــا، ولأن معظمها لــم تبحث في آليــة الوصول 
إلــى »الإعــلام المطور« المرتقب، فقد أطلق العديد من هذه الوســائل 
النــار علــى نفســه بصــورة عاجلــة، مختصــرًا المســألة إمــا بالتوقــف أو 
تقليــل الجهــد، وهــي خطــوة قد تكون مؤشــرًا علــى أحد أمريــن: قصر 
النفــس لــدى قــادة أعياهــم المســير فــي مجــال عملهــم وأُخــذوا على 
حيــن غــرة بمفاجــأة الفضــاء الجديد، وإمــا – وهــو الأقــرب – لجهل تام 
بطبيعــة التطــور الــذي اكتفــوا فيــه بمعرفة ســطحية لمظاهــره، ولم 

يغوصــوا كمــا يجــب في أعماقــه، لتصبح جــزءًا من وســائلهم.

مرحلة الاستسام
فــي ظــل هــذا المشــهد، بــات مؤلمًــا لصناعــة الإعــلام الوطنــي علــى 
وجــه الخصــوص، أن تلــوح فــي الأفــق بــوادر تراجــع حــاد فــي درجــة 
لأن  ليــس  التقليــدي،  الإعــلام  لأنصــار  الكاســح  الهجــوم  مقاومــة 
مناوئيهــم أصبحــوا أكثــر منهــم عــدة وعتــادًا فحســب، لكــن لأن غياب 
النظــرة الفاحصــة فــي الخــروج مــن النفــق أدى فــي نهايــة المطــاف 
إلــى استســلام مؤسســاتهم؛ وخســارة كثيــر مــن رموزهــا الذيــن لا 
يســهل تعويضهــم، ولم يتــم اســتثمارهم، بل إن تاريخهــم في هذه 
المؤسســات اســتخدم وإن بطريقــة غيــر معلنــة كأداة لاســتبعادهم 
عــن المشــهد، على الرغــم من أن كثيريــن منهم حاولوا شــقّ طريقهم 

بمفردهــم عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي.    
قــد يكــون جــزءًا مــن أســباب ترجــل بعــض الوســائل التقليديــة عــدم 
قدرتهــا علــى مقاومة النقد الذي لا يخلو من ســخرية مــن أنصار التقنية 
الرقميــة، وفــي هــذا مفارقــة غيــر متوقعــة، ذلــك أن الوســائل التــي 
أمضــت ســنوات عمرهــا فــي ممارســة الــدور الرقابــي على الساســة، 
والمؤسســات، بلغــة لا تخلــو مــن النقــد الجــاد وربمــا الحــاد، وجــدت 
نفســها فجــأة تكتوي بنيــران النقــد ذاته، وربمــا كان معظمــه يخلو من 

الموضوعيــة التــي بــدء بهــا هــذا المقال.

إدارة الإعام 
لــم يكن للوســائل التقليدية التــي انهزم كثير منها أن تخســر المعركة، 
لــو أنهــا فطنــت مبكــرًا إلــى أن المشــكلة الحقيقيــة التــي أودت بها إلى 
التعثــر كانــت بالدرجــة الأولــى مشــكلة إداريــة، فهــي علــى الرغــم مــن 
كــون الســواد الأعظــم منهــا شــكل فــي فتــرة مــن الفتــرات، بمــا لديه 
مــن مقــدرات، بيئــة مثالية للتحــول إلى الفضــاء الجديــد، إلا أنها عجزت 
بصــورة محزنــة عــن الاســتفادة منها؛ بــل إنهــا أصيبت بســبب التخبط 
فــي خاصرتهــا علــى نحــوٍ أدى إلــى تناثر تلــك الممتلــكات بصــورة تثير 

شــفقة العارفيــن ببواطــن الأمــور، ولكــن لا يملكــون القــرار فــي كيفية 
المعالجــة أو القــدرة علــى التدخل. 

التقليديــة  الوســائل  مــن  عــدد  تجربــة  صحتــه  يؤكــد  القــول  هــذا 
)المخضرمــة( التــي لــم يربكهــا طوفــان الفضــاء الجديــد، أو يحبطهــا 
عــدم وضوح الرؤية حول مســتقبله ومســتقبلها، فهــي على الرغم من 
قلــة عددهــا لأســباب ليس هــذا موطنهــا، وجدت فــي التحــول فرصة 
عظيمــة لأن تحقــق نجاحات أكبر وأعظــم مما حققت، وهي الوســائل 
التــي تمثــل بحق النموذج الواعد لتشــكيل الإعلام فــي هيئته المطورة، 
إذ إنهــا لــم تعمــل علــى حمايــة مقومــات البقــاء فــي الحالة التــي كانت 
عليهــا، أو تتعصب لسياســاتها التقليدية كما فعــل غيرها، وإنما دخلت 
بشــجاعة وبقــوة إلــى الميــدان الرقمــي بالشــكل الصحيــح، ففهمــت 
خواصــه الاتصاليــة، وشــاركت بعــزم عــال ومرونــة كبيــرة ممزوجتيــن 

بمهنيــة فــي إعــادة تشــكيل الصناعــة الإعلامية.

تجربة صحيفة »نيويورك تايمز«
إلــى  ــا –  أدى زخــم الحمــاس للوســائل الرقميــة – كمــا أشــرنا سابقًـ
اســتعجال البعض، بمــا في ذلك النخبة، في الدعوة إلى إلغاء الوســائل 
التقليديــة، كان آخرهــا دعــوة واحد من الذيــن عملوا لســنوات كاتبًا في 
إحــدى الصحف المرموقة، ســمعته فــي محفل قبل أيــام معدودة من 
كتابــة هــذا المقــال، إلى أن تتوقــف وكالات الأنبــاء عن بــث الأخبار، وأن 
تغلــق أبوابهــا كما فعلت العديــد من الصحف الورقية، مستشــهدًا في 
ذلــك بمــن تســيد المشــهد الصحفي لقرابــة قرن مــن الزمن علــى غرار 
صحيفــة »كريســتيان ســاينس مونيتور«، غير أنه في رأيــه الذي لا يخلو 
مــن آفــة التعميــم، لم يســتحضر واقــع الصحيفــة العريقــة »نيويورك 
تايمــز«، التــي تمثــل – مــع نظيرتهــا »واشــنطن بوســت« – نموذجًــا 
للوســيلة التــي تحركت بــذكاء وواقعية مــع التحــولات الدراماتيكية، مع 
تذكرهــا الدائــم لقواعــد وأســس المهنــة والتزامهــا بهــا، فصمدت في 
وجــه الأعاصيــر متســلحة بإســتراتيجية تدرجــت فيهــا بين الحســنيين، 
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ــسن اســتثمار مقومــات ومزايــا العمل الإعلامــي التقليــدي التي تعدُّ  حُـ
ثوابــت راســخة فــي صناعــة الإعــلام، بغــض النظــر عــن نوعــه وأدواته 
ــسن الاســتفادة من  ومنها الخواص الأربع التي أشــرنا إليها ســابقًا، وحُـ
مزايــا التقنيــة الرقميــة؛ وتشــمل كذلــك الخــواص الأربــع الأخــرى التي 
ذكرناهــا فيمــا يخــصُّ وســائل التواصل، لتكــون بذلك أقرب الوســائل 

تشــكيلًا لملامــح المنتــج المنتظر للإعــلام المطور.
ــها  خطّـ علــى  حافظــت  1851م،  ســنة  تأسســت  التــي  فالصحيفــة 
وأصبحــت  ذروتهــا،  بلغــت  أن  إلــى  الصحــف  عالــم  فــي  التصاعــدي 
مــن أكثرهــا مقروئيــة، متغلبــة بشــكل مذهــل علــى كافــة الصعــاب 
التــي اعترضــت طريقهــا بمــا في ذلــك التحــول الكبيــر إلى عالم النشــر 
ــام لتفاصيل  ّـ ــهمها المؤسســاتي الت الرقمــي، وتمكنــت بإصرارها، وفَـ
عناصــر المعادلــة الجديــدة، مــن البقاء فــي القمــة ذاتها علــى الرغم من 
الاعتقــاد غير الصحيح باكتســاح شــبكات التواصل للنشــر الخبري الذي 

هــو محــور العمــل الإعلامــي كما أســلفنا.
وفــي الوقــت الــذي راهــن كثيــرون علــى أن الصحيفــة إلــى ســقوط، 
فاجــأت الجميــع فــي ظــلِّ سياســة ضبــط النفــس والعمــل التطويري 
الــدؤوب بوصولهــا إلــى مرحلــة متقدمــة، صدقهــا فــي ذلــك دخلهــا 
الســنوي؛ فقــد أعلنــت قبل شــهر تقريبًــا أنها تمكنــت في نهايــة العام 
الماضــي 2019م، مــن تحقيــق إيرادات ماليــة قدرهــا )800.8( مليون 
دولار مقابــل خدماتهــا الرقميــة فقــط، وهــي الخدمــات التــي راهنــت 
الصحيفــة عليهــا، بعــد أن تلاشــت حصتهــا مــن كعكــة الإعلانــات التي 

ألفتهــا لســنوات.  
لــم يــأت هــذا الرقم الضخــم مصادفــة، بل جــاء نتيجــة رؤيــة واضحة 
لخطة مســبقة صدقــت توقعاتها بشــكل تجــاوز التوقعــات؛ فوصلت 
العــام الماضــي إلــى الهــدف الــذي كانــت تتوقع حدوثــه فــي نهاية هذا 
العــام، أمــا أهم مصدر لهــذا الدخل، فتمثــل في الاشــتراكات الرقمية 
دولار،  مليــون   )420( بمبلــغ  أســهمت  التــي  والخــارج،  الداخــل  فــي 
دفعهــا قرابــة )3.5( مليــون مشــترك باحــث عــن الأخبــار، مــن إجمالي 

مشــتركيها البالــغ عددهــم )5.251.000( مليــون مشــترك، وكان من 
المفارقــات والمفاجــآت الســارة أن تكســب الصحيفــة مليــون قــارئ 
مــن مشــتركي النســخة الرقميــة في الشــهور الثلاثــة الأخيــرة من عام 
2019م، دفعتهــم إليهــا – حســب تقريــر الصحيفــة نفســها – الحاجــة 
إلــى متابعــة أخبــار اتهام الرئيــس ترامب باســتخدام الســلطة وعرقلة 
عمــل الكونجــرس، بالإضافة إلــى أحداث الحمــلات الانتخابية للرئاســة 
ســهم  ســعر  يقفــز  أن  إلــى  أدت  الأرقــام  هــذه  2020م،  الأمريكيــة 
الصحيفة في أســواق المال بنســبة )%13( ليصل إلى )38.55( دولار، 
وهــو مــا وصفه رئيــس الشــركة المالكة للصحيفــة ومديرهــا التنفيذي 
»مــارك ثامبســون« بأنــه أفضــل ســعر تبلغــه الصحيفــة منــذ إطــلاق 

نســختها الرقميــة قبــل تســع ســنوات تقريبًا.

المهنة تكسب 
هــذه النتائــج تعطي أكثر من مؤشــر على أن الصحافة الحقيقة ليســت 
مهددة متى ما اســتطاعت أن تقــرأ البيئة الاتصالية الجديدة بتفاصيلها، 
كمــا أنهــا تعطــي دلالة قويــة علــى أن الجمهور ليــس لــه أن يعتمد على 
الهــواة علــى حســاب أصحــاب المهنــة الحقيقيين متــى ما وجــد إليهم 
ســبيلًا، فالقــارئ يــدرك تمامًــا بأنــه ليــس قــادرًا فــي كل الأحــوال على 
فــرز الأخبــار الصادقة مــن الزائفة، حتــى وإن حاول جاهــدًا القيام بذلك 
ــا أن يجد في تكلفة الاشــتراك  ّـً وليســت هذه من مهامه، لذا كان طبيعي
ــا له من تشــتت ذهنــه في البحــث والتحقق  ــا مخرجًـ ّـً بســعر زهيد نسبي

مــن الأخبار فــي محيط متلاطــم الأمواج.
المالكــة  الشــركة  تعامــل  فــي  والواقعيــة  المرونــة  يؤكــد  ممــا  كان 
للصحيفــة مــع طبيعــة ســمة الفضاء الرقمــي، أنهــا لم تكتــرث لانهيار 
قيمــة الإعــلان في النســخة الورقيــة وتضاؤل حجمــه وأعــداده، بل ولم 
تنشــغل بنزولــه في النســخة الرقمية بمقــدار )%10( عــن حصيلة عام 
2018م، واعترفــت بصراحــة تامــة تتســق مــع المنطــق أن الإعلان لم 
يعــدّْ مصــدرًا مــن المصادر التــي تعول عليهــا كما كانت عليــه الحال في 
عصر الورق، مشــيرة إلــى أنها تنوي أن تتجه إلى اشــتراكات القراء حول 
العالــم ليصبــح البديــل والمصدر الأكثــر ربحية، وهو مــا جعلها تخطط 
للعمــل علــى مضاعفــة عدد المشــتركين خــلال خمس ســنوات فقط، 

ليصــل إلــى )10( ملايين مشــترك في عــام 2025م.
ولأن الصحيفــة باتت تجنــي ثمار تخطيطها الســليم، وتفاعلها المقنن 
والمــدروس مع التحــولات، لم يكن مســتغربًا أن تزيد مؤخــرًا، وتحديدًا 
فــي الربــع الثانــي مــن عــام  2020م، قيمــة الاشــتراك الرقمــي لمــدة 
أربعــة أســابيع إلــى )17( دولارًا بعد أن كانــت تكتفي بـــ)15( دولارًا فقط 
علــى مــدار الســنوات الماضيــة، منــذ بدايــة نســختها الرقمية فــي عام 
ــا لخطــوات محســوبة تمامًا،  2011م، ولأنهــا أقدمــت علــى ذلك وفقًـ
أوضــح رئيــس الصحيفــة ومديرهــا التنفيــذي بأنهــم على ثقة بــأن ولاء 
قــراء الصحفيــة لــن يجعلهــم يتــرددون فــي قبــول الزيــادة؛ لعلمهــم 
الأكيــد بدورهــم المهــم في الإبقــاء على الجــودة والتنــوع والعمق الذي 
يقدرونــه كثيــرًا، في ظلِّ غيابــه وتواري كثير من الوســائل عن الســاحة.

لقــد اقتضــى الوصــول إلــى هــذه المرحلــة قيــام العديــد من الوســائل 
التقليديــة بتجربــة أســاليب متنوعــة فــي كيفيــة اســتقطاب المتلقــي 
والحفــاظ عليــه، والمتابــع لتلــك الخطوات يلفــت انتباهه أنهــا حصيلة 
عمــل دقيــق ولــم يحــدث بصــورة اجتهاديــة وعشــوائية، ولأنــه احتــرم 
قــراءات  مــن  مزيــج  علــى  اعتمــد  فقــد  الصلــة،  ذات  التخصصــات 
واســتطلاع أصحــاب الشــأن مــن خبــراء الإعــلام والتســويق والتقنيــة 
والفنــون وعلــم النفــس، وكافــة مـَـن كان يتطلــب الموقف الاســتعانة 
بهــم، ولعــل ممــا يؤكد ذلــك طبيعة التغيــرات الســريعة التــي اتخذتها 
وســائل الإعــلام، وفــي مقدمتهــا »نيويــورك تايمــز« علــى مــدى فترة 

طويلــة تتطلبهــا طبيعــة بيئــة جديــدة ذات متغيــرات معقــدة.
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رؤية نقدية

في انتظار )الميديا المتأنية(
|| د. نصر الدين لعياضي

مَــن كان يــدري أن حركــة الاحتجــاج التي قادهــا المواطن الإيطالــي »كارلو بيترينــي« على افتتاح 
مطعــم »ماكدونالــدز« فــي ســاحة »ســبنا« بروما في ســنة 1986م، ســتؤدي إلى ميــاد حركة 
دوليــة مناهضــة للوجبــات الســريعة أو بالأحــرى الأطعمــة الســريعة، وينضــم إليهــا المثقفــون 

والفنانــون وعلمــاء الاجتمــاع والمزارعــون، وتعتــرف بهــا الأمــم المتحدة في ســنة 1989م؟
لــم يكــن أحــد يتوقــع فــي تلــك الســنة أن هــذه الحركــة التــي اتخــذت مــن الحلــزون، رمــز البطء، 
عامتهــا المميــزة )Logo( تتحــول إلــى تيــار فكــري وفلســفي يتعــدى الدعــوة إلى العــودة إلى 
الطبيعــة فــي إنتاج المــواد الغذائية وطبخها واســتهاكها، ويمتــد إلى كثير مــن الميادين، مثل: 

الســفر، والعاقــات العامــة، والأخبــار، والصحافــة، والتلفزيــون، والميديــا بصفــة عامة.

لقــد لاحــظ كثيــر مــن المختصيــن أن الانتقــال إلــى العصــر الرقمــي قد 
وســريانها  تدفقهــا  فــي  وعجــل  والأخبــار  المعلومــات  كميــة  ضاعــف 
إدارة  المختصــة فــي  الفرنســية  الكــرة الأرضيــة، فالباحثــة  أرجــاء  فــي 
أن  تــرى  ريالونــد(،  ســوفجول  )كاروليــن  الشــركات  فــي  المعلومــات 
عــدد الأخبــار يتضاعــف كل أربــع ســنوات، وأن البشــرية أنتجــت مــن 
المعلومــات عــددًا من الأخبــار في الســنوات الثلاثين الأخيرة مــا يتجاوز 

مــا أنجزتــه طيلــة )5( آلاف ســنة مــن تاريخهــا!. 

تخمة الأخبار
يعتقــد البعــض أن كميــة الأخبــار المتداولــة بيــن البشــر مــا انفكــت في 
التزايــد قبــل ميــلاد العصــر الرقمــي، فالباحــث الأمريكــي فــي العلــوم 
الاجتماعيــة »برتــرام ميــرون«، ابتكــر مفهــوم »الإفــراط فــي الأخبار« 
فــي ســنة 1962م، وقد وظفــه عالم المســتقبليات الأمريكــي »آلفين 
توفلــر« فــي كتابــه المعنــون بـــ: »صدمــة المســتقبل«، لتحليــل تأثير 
التكنولوجيــا فــي إدارة المؤسســات وفــي الســلوك الاجتماعــي، ولعل 
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المفهــوم الأكثــر دقــة ودلالــة علــى ضخامــة الأخبــار التــي تطفــح عبــر 
مختلــف الحوامــل الرقميــة في العصــر الراهن هــو »البدانــة الإعلامية 
الأمريكــي »دافيــد  والســينمائي  الكاتــب  ابتكــره  الــذي   »)infobesity(
شــنك« فــي مؤلــف بعنــوان: »ضبــاب البيانــات الدخانــي: النجــاة من 
تخمــة المعلومــات«، ونشــره في ســنة 1993م، ويمكــن تعريف هذه 
البدانــة بكميــة الأخبــار والمعلومــات  الرهيبــة التي تصلنا عبــر مختلف 
الوســائط التقليدية والحديثة بشــكل آني ومتزامن ومتواصل، فتصيب 

بالتخمة. الفــرد 
لقــد بلغــت هــذه التخمة درجــة أن )%60( من الأشــخاص يتقاســمون 
المقــالات التــي تصلهــم عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعي مــن دون أن 
يقرؤونهــا، حســب الدراســة التي قامت بهــا جامعة كولومبيــا الأمريكية 
التكنولوجيــا  علــوم  فــي  للبحــث  الوطنــي  المعهــد  بمعيــة  ونشــرتها 
الرقميــة الفرنســي، ونشــرت صحيفة »الواشــنطن بوســت » يوم 16 

يونيــو 2016م ملخصهــا. 
إن كانــت التخمــة تحــول مــن دون ابتلاع الأخبــار فلا مجال للســؤال عن 
عمليــة هضمهــا، أي ترتيبهــا وفــق نظام مــن الأولويات لأنهــا تتضمن 

الغــث والســمين والمهم والتافــه، وإدراك معناهــا، وتذكرها. 
حقيقــة أن قــدرات الإنســان الذهنيــة والعقليــة التــي تؤهلــه للاحتفاظ 
بالمعلومــات لفتــرة طويلــة وتذكرهــا متفاوتــة، وتختلف من شــخص 
لآخــر، لكنهــا تظــل محــدودة في نهايــة المطــاف، فالتخمــة الإخبارية لا 

تنهــك الذاكــرة فقــط، بل تشــتت - أيضًــا - الانتبــاه وتضعفه. 

مفارقة
إلــى تراجــع التقاليــد  إن التغييــر المتســارع فــي الإنتــاج الإعلامــي أدى 
الصحافيــة، حيــث اضطــرت كثيــر مــن الصحــف إلــى إنتــاج أكبــر عــدد 
ممكــن مــن المــواد الإعلاميــة بأقل عدد مــن المهنييــن لمواجهــة الأزمة 

التــي تواجههــا. 
موجــة  ركــوب  إلــى  مضطــرة  نفســها  الإعــلام  وســائل  وجــدت  لقــد 
التكنولوجيــا الرقميــة لمنافســة »الميديــا الجديــدة« في أرضية ليســت 
مــن  التأكــد  دون  مــن  الصحفــي  والســبق  الآنيــة،  أرضيــة  لصالحهــا: 
مصــدر الأخبــار، والســعي للحصــول علــى أكبــر عــدد مــن المتابعيــن 
والمعجبين بكبســة علــى الأيقونة قصد الحصول علــى أكبر نصيب من 
الإعلانــات، ففي هذا الإطار يقول مؤســس المجلــة البريطانية »ديلايد 
غراتفيكشــن Delayed Gratification« في مقال له بعنوان: »الإشــباع 
المتأخــر«: »إننــا انتقلنــا مــن شــراء منتجــات ماديــة بفضــل الإعلانــات 
التــي تنشــرها وســائل الإعــلام إلى نمــوذج إعلانــي خالــص يتمثل في 
التحريــض علــى نشــر المحتويــات المســتفزة، والتــي تتســم بالإثــارة 
ــا للحصول على المال مع  ًـ والخاليــة مــن أي قيمة مضافة أو إبداع، مجان
إدراج الإعلانــات الغازية: شــرائط الإعلان المنبثقة في الشاشــة بشــكل 

فجائــي، وفيديوهــات إشــهارية مبرمجــة آليًــا، وغيرها.   
المفارقــة  2009م، لمعالجــة  المتأنيــة« فــي ســنة  ظهــرت »الميديــا 

الكبــرى التي أصبحــت تعاني منها البشــرية: ففي الوقــت الذي تزايدت 
فيه الظواهــر الاقتصادية والاجتماعية والسياســية والطبيــة والمناخية 
تعقــدًا، اتجهــت »الميديــا« بمختلف أنواعهــا، إلى التبســيط الذي يخل 
ــهمِ، وإلــى التســطيح الــذي يتماهــى مــع التتفيــه، وإلــى الكتابــة  بالفَـ
المســتعجلة القائمة على الصور النمطية والكليشــيهات على حســاب 
التــروي والتأمــل، فالجمهــور لا يهمه تعــرّف ما الوســيلة الإعلامية التي 
ســبقت غيرهــا فــي نقل خبــر انتخــاب فلان فــي هــذا البلــد أو ذاك، ما 
ــا هو الشــرح الذي يفســر له أهميــة هذه الانتخابــات وتأثيرها  يهمه حقّـً

فــي حياته بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، ومــا ينتظر بلــده منها.     

ما »الميديا المتأنية«؟
تُعــرف الصحافيــة »إميلــي موغــي« العاملــة فــي الموقــع الفرنســي 
في شــبكة الإنترنــت »كاتــر أورQuatre heures » أي »أربع ســاعات«، 
هــذا الضــرب من الميديــا بأنه: »نــوع من العقــد الذي يبرمه الناشــر مع 
القــارئ، إنــه أكبر من دعوة إلى القــراءة بل انغماس فــي الأحداث، يمثل 
قطيعــة مــع إيقــاع الإنتاج الإعلامــي وتوزيعــه«. وتقول عنهــا الصحافية 
 »l’imprévu كليــر برثليم« مــن المجلة الرقمية الفرنســية »لانبريفي«
أي »غيــر المتوقــع«: إنها تتطــرق إلى المواضيع التي تمرُّ عليها وســائل 
الإعــلام الكلاســيكية مــرور الكــرام،  تعالجهــا بعمق وتحللهــا: القضايا 
القضائيــة، والكــوارث الطبيعية، والنزعات الاجتماعيــة، أي كل القضايا 
التــي تبرزهــا وســائل الإعلام لفتــرة، فتثير زوبعــة مــن ردود الفعل، ثم 

تنصــرف عنها بســرعة وتطــوى في غياهب النســيان«.  
المــدة  إلــى  يحيــل  المتأنيــة«  »الميديــا  مســمى  أن  البعــض  يعتقــد 
ــا لوســائل  الزمنيــة التــي تُصــرف فــي إنتــاج مــا تبثــه أو تنشــره، خلافًـ
الإعــلام التقليديــة التــي تســعى إلــى تغطيــة أكبــر عــدد مــن الأحــداث 
والموضوعــات فــي أقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة وبطريقــة ســطحية، 
ــاب والمثقفيــن والفنانيــن والباحثين في  ّـ فالميديــا المتأنية تشــرك الكت
الكتابــة عــن الموضوعــات المختلفة مــن وجهات نظــر متنوعة تتضمن 
طائفــة مــن الأفــكار المتعــددة، إنهــا تنــأى قليــلًا عــن الأحــداث الطارئة 
ــا وبتأمل من أجــل إنتاج نصــوص لا تموت  والملتهبــة لتنظــر إليهــا مليًّ

فــي لحظــة إنتاجهــا، ويمكــن العــودة إليهــا بشــغف بعد أشــهر. 
لــذا نلاحــظ أن الصحافــة المتأنيــة اســتثمرت فــي الأنــواع الصحفيــة 
والتحقيــق  »الريبورتــاج،  مثــل:  المطولــة،  والاســتقصائية  التعبيريــة 
الصحفــي، والبورتــري«، وأعــادت المجد للســرد الصحفي الــذي يعتبر 
أفضــل وســيلة لاســتعادة الذاكــرة الجماعية وبعــث الحياة فــي أحداث 

الماضــي. 
لقــد ابتكــرت الصحافــة المتأنيــة شــكلًا جديــدًا مــن الإنتــاج المكتــوب 
وهــو »مــوك«، وهــذه الكلمــة عبــارة عــن تركيــب لمختصــر الكلمتيــن 
الإنجليزيتيــن: »ماغازيــن magazine المجلــة« و«بــوك« أي الكتــاب، 
 »XXI« وأبرز مثال على ذلك هي المجلة الفصلية الفرنســية المســماة
التــي تصدر في )256( صفحــة وتباع في المكتبات، وهــي في الحقيقة 
 نموذج متطور للمجلات الصادرة باللغة الإنجليزية، مثل: »ذو نيويوركر 

 .»Empire و«أمبير »The New Yorker

إعادة النظر
إن »الميديــا المتأنيــة« تعيــد النظــر في علاقــة الوســيلة بالجمهور؛ لأن 
مادتهــا الإعلامية لا تســلك اتجاهًــا أحاديًا من الصحافي إلــى الجمهور، 
ولا تعــدّ هــذا الأخيــر قاصــرًا أو مــن دون مســتوى، بــل تتعامــل معــه 
كصاحــب تجربــة اجتماعيــة، ويملــك خبــرة فــي مجــال معيــن، ويمكن 
ــا فــي عمليــة إنتــاج موادهــا، وقــد تلجــأ بعض وســائل  أن يكــون طرفًـ
الإعــلام التي تنتمــى إلى هذا النوع مــن الميديا، مثــل الموقع الهولندي 
»دو كرســبوندنDe Correspondent »، أي »المراســل« فــي شــبكة 
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رؤية نقدية

الإنترنــت إلــى عــرض بعــض مقالته علــى متابعيــه  قبل نشــرها!. 
ويمكــن أن نذكــر بالمناســبة أن هــذا الموقــع يشــكل النمــوذج الناجــح 
لهــذا الضــرب مــن الميديــا الــذي حقق ما وعــد بــه: إحــداث القطيعة مع 
اقتصاديات وســائل الإعلام الكلاســيكية، فلا ينشــر أي إعلان ولا يعتمد 
على المعلنين في تمويله، بل يســتند إلى جمهوره فقط، وقد اســتطاع 
أن يجمع خلال أســبوع واحــد مليون يورو، تبرع بها )15( ألف مســتخدم 
لشــبكة الإنترنت، ولازال هذا الموقع يجذب )30( مشــتركًا جديدًا يوميًا، 
وتؤكد إحدى صحافياته، »ماييك غوســانغا«، أن ثلاثة أرباع المشــتركين 

الجــدد يظلــون أوفياء للموقع بعد مرور ســنة على اشــتراكهم. 
قــد يتبــادر إلى ذهــن القــارئ الكريم أن هــذا الضــرب من الميديــا يروج 
ــا، فهل هــذا يعني أن  ّـً النــوع وليــس الكــم، ولا يســعى ليكــون جماهيري
جمهــوره نخبــوي؟ لا يفضــل رواد »الميديــا المتأنيــة« صفــة النخبوية، 
وإن كانــوا يعترفــون أن الصحافــة غيــر المجانيــة تتطلــب مــن القــارئ 
الــذي تعود على المواد الصحفية المختصرة والمبســطة التي تنشــرها 
الجهــد،  بعــض  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  أو  المجانيــة  الصحــف 
وبهــذا يؤكــدون مــا قالــه مؤســس صحيفــة )لومونــد( أي »العالــم« 
الفرنســية،«هربرت بــوف ميــري«، ذات مــرة، بأن ثمــن جريدته يكمن 
فــي ســعرها في الســوق إضافــة إلى الجهــد الذي يبــذل فــي قراءتها!.  

مبادئ
إن »الميديــا المتأنية« فلســفة قبل أن تكون منتجًا، هــذا ما أكده البيان 
الــذي أصدره بعض مناصريها الألمان في يناير ســنة 2010م، وصاغوه 
فــي جملــة مــن المبــادئ، وترجمتــه الصحافــة »الأنجلوساكســونية، 
والفرنســية، والسويســرية، والكنديــة«؛ لكــن لــم نعثــر، مــع الأســف، 
علــى أي ترجمــة لــه فــي الصحافــة العربيــة، لــذا نحــاول أن نختصرهــا 
ــا  فــي النقــاط التالية: تســهم هــذه الميديا فــي ديمومة المحتوى خلافًـ
للمقولــة التــي تنــصُّ علــى أن المــادة الإعلاميــة، مثــل الأخبار، شــديدة 
التلــف »تموت بســرعة«، وتشــجع التركيز علــى المنتــج والمتابعة في 
زمــن يمجــد الســرعة ويعــزز تشــتت الذهــن وانصرافــه إلــى الاهتمــام 
ــز والجودة التــي يمكن  ّـ بأكثــر مــن شــيء في الوقــت ذاتــه، وتــروج التمي
التماســها علــى مســتوى المحتــوى والإخــراج، وتســعى إلــى إشــراك 
ــا  ًـ الجمهور في مســار الإنتاج بأفــكاره وآرائه، وتُعدّ الميديا المتأنية خطاب

يغذي الحــوار مــع الجمهور. 
 تعــددت التجــارب الصحفيــة منذ ســنة 2009م، تاريخ ميــلاد »الميديا 
)XXI( التــي  إلــى مجلــة  نمــاذج، فإضافــة  اليــوم  لتشــكل  المتأنيــة«، 
ــا، والتــي توزع )22( ألف نســخة وتهتم بالشــعر والأدب  ذكرناهــا سابقًـ
وتترجــم كثيرًا من النصــوص من المجلات الصــادرة باللغة الإنجليزية، 
يمكــن أن نذكر المجلة الفصلية »Delayed Gratification« »الإشــباع 
المتأخر« البريطانيــة التــي صــدرت فــي ســنة 2011م، والتــي تغطــي 
الأحــداث والقضايا التي طُرحــت خلال الفصل بنظرة مغايرة وبأشــكال 
تعبيريــة ومرئيــة مختلفــة تبــاع فــي العديد من بلــدان العالــم، والمجلة 

الفرنســية  »فيتــون« التــي صــدرت فــي ســنة 2011م، والتــي طورت 
أشــكال الســرد الصحفي، إنها تســحب عشــرين ألف نســخة تــوزع في 

فرنســا وبلجيكا وسويســرا وكندا. 

التلفزيون المتأني
لــم يتأخــر التلفزيــون عــن تيــار »البطء« الــذي يســعى إلى إعــادة النظر 
فــي إنتاج الإعــلام واســتهلاكه، فالقنــاة التلفزيونية النرويجيــة »إن. أر. 
كيــه NRK« نصبــت كاميــرا فــي مقدمــة القطــار الــذي يربــط العاصمة 
»أســلو« بمدينة »بيرغت« على مســافة )500( كم في سنة 2009م، 
ــت ما صورته لمدة سبع ســاعات، وجمعت )1.2( مليون مشاهد،  ّـ وبثـ
أي ربع الســكان، وقد شــجعها هــذا النجاح على إعــادة التجربة في رحلة 

بحريــة بثت لمدة خمســة أيــام، وتابعها )3,2( مليون مشــاهد. 
وفــي فرنســا خاضت القنــاة الرابعــة تجربة مماثلــة بعنــوان: »طوكيو، 
الاتجــاه المعاكــس« الــذي يســرد رحلة مــن طوكيو إلــى فرنســا، لكنها 
لم تجمع ســوى )1,4( مليون مشــاهد خلال تســع ســاعات من البث، 
لكــن الغريــب أن بعــض الصحافييــن الفرنســيين أكــدوا أن هــذا البــث 
لفــت نظــر رواد موقــع »تويتــر« فأرســلوا )13( ألف تغريدة عنــه، وكان 
عددهــم أكثــر من الذيــن غردوا على تعييــن »مانويل فالــس« الذي عُين 

رئيسًــا للحكومــة الفرنســية في اليــوم الذي بــثَّ فيه هذا الشــريط.  
هــل التلفزيــون المتأنــي يختلــف عــن التلفزيــون الكلاســيكي في طول 
المــدة الزمنيــة التي يســتغرقها بــثّ مــواده؟ إن كان الأمر كذلــك فكثير 
مــن البرامــج  انزاحــت عــن المعاييــر المعروفــة والمعتمــدة فــي إنتــاج 
المــواد التلفزيونيــة، وهــي )20، و52، و90( دقيقــة، فبرامــج تلفزيــون 

الواقــع، علــى ســبيل المثــال؛ كانت الســباقة فــي هــذا المجال.  
للإجابــة عن هذا الســؤال يؤكد »بوريس رازون« مديــر الكتابات الجديدة 
فــي التلفزيــون الرســمي الفرنســي قائــلًا: إن تلفزيــون التأنــي لا يقــول 
للمشــاهد ما الأشــياء التي يجب أن تفكر فيهــا، فخلافًا لبرامج تلفزيون 
الواقــع، لا يتضمن تلفزيون التأني ســيناريو، ولا أدوارًا ســردية، إنه يعبر 
عــن الأصالة، فالوقت الذي يقضيه المشــاهد أمام الشاشــة هو الزمن 

الحقيقي. 
ــا لمــا يعتقــد، إن حركــة التأنــي تنمــو - أيضًــا - فــي حضن شــبكة  خلافًـ
الإنترنــت التــي تتميــز بالســرعة، فالتقاريــر المتلفــزة وأفــلام »الواب« 
الوثائقيــة التــي تســتغرق وقتًــا طويلًا لمشــاهدتها بدأت في الانتشــار، 
والمواقــع مثــل: »نيــوز دوت كــم News.com«، و«بريــف دوت مــي 
Brief.me« وغيرهــا تنتقــي مــن الأحداث والأخبــار التي يعتقــد أنها أكثر 
أهميــة وتســلط عليهــا الأضــواء، ليــس هــذا فحســب، لقد بــدأت كثير 
مــن التطبيقــات الرقميــة التــي تســمح بتأجيل قــراءة المــواد الصحفية 
فــي الانتشــار لتضــاف إلــى التلفزيــون الاســتدراكي والمشــاهدة بأثــر 
رجعــي، والتــي تبين أن للمرء حياة أخرى وليس ســجين شــبكة الإنترنت 

الرقمية.  ومنصاتهــا 
أخيرًا، متى يحن موعد انطلاق »الميديا المتأنية« في المنطقة العربية؟
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مؤسسات الإعلام الرقمي الجديدة

 )DVD(من تأجير أقراص الـ )NETFLIX(
إلى أكبر منصة للبثِّ الرقمي

توفيــر  فــي  متخصصــة  أمريكيــة  شــركة  هــي   )Netflix )نيتفليكــس 
 Losلــوس غاتــوس( إنتــاج مقرهــا فــي  الخدمــات الإعلاميــة وشــركة 
»ريــد  قبــل  مــن  1997م،  ســنة  تأسســت  كاليفورنيــا،   ،)   Gatos

كاليفورنيــا. فالــي،  ســكوتس  فــي  راندولــف«  ومــارك  هاســتينغز 
يتمثــل نشــاط الشــركة الأساســي فــي خدمــة البــث المباشــر القائمــة 
علــى الاشــتراك لمكتبــة مــن الأفــلام والبرامــج التلفزيونيــة، بمــا فــي 
ذلــك البرامــج المنتجــة داخليًا، واعتبــارًا مــن أبريــل 2019م، كان لديها 
مــا يزيــد علــى )148( مليــون اشــتراك مدفوع فــي جميع أنحــاء العالم، 
بمــا في ذلــك )60( مليون اشــتراك فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
قدمــت لهــم عروضًا مثــل: )ناركــوس، وأوزارك، وهــاوس أوف كاردز، 
وماســتر أوف نــون(، وغيرهــا كثيــر، جنبًــا إلــى جنــب مــع عــدد كبير من 

الأفــلام الوثائقيــة، والأعمال الكوميدية والأعمال التــي يتم الإعلان عنها 
شهر.  كل 

تضمــن نموذج الأعمــال الأولي لـ)نيتفليكــس( مبيعــات وتأجير أقراص 
الـــ)DVD( عبــر البريــد، لكــن »ريــد هاســتينغز«، المؤســس المشــارك 
ورئيــس مجلــس الإدارة والرئيس التنفيذي للشــركة، تخلــى عن نظام 
المبيعــات بعــد حوالــي عام مــن تأســيس الشــركة للتركيز علــى تأجير 

.)DVD(أقــراص الـ
قدمت الشــركة خدمــة فريدة هي إيصــال أقراص الـــ)DVD( عبر البريد 
عــن طريــق عرضهــا لخاصيــة الاشــتراك الشــهري علــى العمــلاء بــدلًا 
مــن دفعهــم لتكاليــف كل عمليــة شــحن على حــدة، فأصبحــت تكلفة 
توصيــل قــرص الـــ)DVD( لمــرة واحــدة هــي ذاتهــا لعشــر توصيــلات 

|| د. عباس مصطفى صادق

لزمن طويل سادت الإعام الدولي أسماء إمبراطوريات معروفة، مثل: )تايم وارنر، 
وإكسل شبرنغر، وبرتلزمان، وديزني( وغيرهم، الآن دخلت وجوه جديدة تصنع محتوى 
ا ويعرفها جيل الشباب، أسماء مثل: )نيتفليكس، وفايس ميديا وبزفيد،  جديد كليًّ
الإعام  في  جدد  عمالقة  هم  ميديا(،  سي  أي  وإم  وفوكس،  إديشن،  وإنسايد 

الدولي وبأحجام وتأثيرات واتجاهات مختلفة.
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تكنولوجيا

أو مئــة توصيــل أو العــدد الــذي تريــده، وأدى ذلــك إلــى تراجــع ســريع 
للمحــلات التجارية أو الشــركات العاملة وفق الطريقــة التقليدية، وفي 
ســنة 2005م أصبح لدى شــركة )نتفليكس( قاعــدة بيانات تضم أكثر 

 .)DVD by mail( مليــون مشــترك بخدمــة )مــن )4.2
بالإضافــة لخدمــة توصيــل  أنــه  الشــركة  أعلنــت  2007م،  فــي ســنة 
أقــراص الـــ)DVD(  عبــر البريــد، ســوف توفــر للمشــتركين خدمــة بث 
البرامج التلفزيونية والأفلام مباشــرة إلى حواســيبهم أي عبر الإنترنت، 
وفي ســنة 2010م وســعت أعمالها من خلال تقديم وســائط البث مع 
الاحتفــاظ بأعمال تأجير أقــراص الـ)DVD( و)Blu ray( وفي نفس العام 
ــا فــي كنــدا ثم أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحر  توســعت الشــركة دوليًّ

الكاريبي.
دخلــت )نيتفليكــس( فــي عمليــة إنتاج المحتــوى ســنة 2012م، حيث 
ظهــر لهــا ولأول مــرة مسلســل )Lily hammer( الــذي يحكــي قصــة 
»فرانــك تاجليانــو«، رجــل العصابــات الســابق فــي نيويــورك، والــذي 
يشــهد ضد رئيســه فــي المافيــا، وعندمــا تصبح الأمور ســيئة بالنســبة 

لــه، يغــادر إلــى ليلهامــر، النرويــج، لحمايــة نفســه وقــد اســتمر هــذا 
المسلســل حتى آخــر حلقاته فــي 17 ديســمبر 2014م، بعدها يصبح 
المسلســلات  مــن  لــكل  ومــوزع  كمنتــج  نشــطًا  دورًا  لـ)نيتفليكــس( 
تقــدم مجموعــة  الغــرض، صــارت  ولهــذا  والتلفزيونيــة،  الســينمائية 
متنوعــة مــن محتــوى )Netflix Original( مــن خلال مكتبتهــا الضخمة 
علــى الإنترنــت، وبحلــول ينايــر 2016م، وصلت خدمــات )نيتفليكس( 
إلــى أكثــر مــن )190( دولــة، وأصــدرت حوالــي )126( سلســلة وأفلام 

أصليــة، أكثــر مــن أي شــبكة أو قنــاة كابــل أخرى.
تمــول )نيتفليكــس( برامجهــا الأصليــة بشــكل مختلــف عــن شــبكات 
التلفزيــون الأخرى، فعندما يوقعون على مشــروع ما، يقدمون التمويل 
مقدمًــا ويطلبــون علــى الفــور موســمين مــن حلقــات المسلســلات، 
وفــي مــارس 2011م بــدأت )نيتفليكــس( فــي الحصــول علــى أوائــل 
المحتويــات الأصليــة لمكتبتها، بدءًا من مسلســل )هــاوس أوف كاردز 

House of Cards(، والــذي ظهــر لأول مــرة فــي فبرايــر 2013م. 
خمســة  لإنتــاج  فوصلــت  بغــزارة  الإنتــاج  فــي  توســعت  ذلــك  بعــد 
مسلســلات مكتوبــة خصيصًــا لهــا فــي ســنة 2013م، ثم فــي العام 
2014م وصلــت لعــرض )25( مــادة، منهــا ثمانيــة مسلســلات مــن 
إنتاجهــا وهــو رقم ضخم حتى لشــركة متخصصة فــي الإنتاج، ثم في 
ــا وفيلمًا وأفــلام وثائقية،  ســنة 2015م عرضت )59( مسلســلًا أصليًّ
منهــا )19( مسلســلًا مــن إنتــاج )نيتفليكــس( حتــى وصلــت في ســنة 
2016م لعــرض مــا يقــرب مــن )126( مسلســلًا وفيلمًــا منهــا )29( 

إنتاجها. مسلســلًا مــن 
فــي ســنة 2015م، أنتجــت الشــركة أول فيلــم روائي طويــل لها وكان 
بعنــوان: )Beasts of No Nation(، لتغيــر بذلــك طريقــة إنتــاج الأفلام 
وتحــدث ثــورة فــي طريقــة مشــاهدتها - أيضًــا - قصته ترســم الواقع 
عندمــا تمــزق الحــرب الأهليــة عائلتــه، يضطر صبــي من غــرب إفريقيا 
إلــى الانضمــام إلى وحــدة مــن المقاتليــن المرتزقة ويتحــول إلى طفل 

 . مجند
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وهــو   )Narcos )ناركــوس  )نيتفليكــس(  قدمــت  المرحلــة  تلــك  فــي 
مسلســل جريمة أمريكي تــم إنتاجه من قبل »كريــس برانكاتو، وكارلو 
برنار، ودوغ ميرو«، الموســم الأول يحتوي على )10( حلقات بثت لأول 
مــرة فــي 28 أغســطس 2015م، حصريًــا علــى )نتفليكــس(، أحــداث 
القصــة حقيقيــة وتــدور حول قصــة تاجــر المخــدرات المشــهور »بابلو 
إســكوبار« الــذي أصبــح مليارديــر بســبب إنتــاج الكوكاييــن وتصديرها 
لخــارج كولومبيــا، ومحاولــة القبض عليه مــن قبل مكافحــة المخدرات 
الأمريكيــة، وتقع أحداث القصة في كولومبيا، وفي 3 ســبتمبر 2015م 
تــم الإعــلان عن موســم ثــان للمسلســل، وبُــثَ الموســم الثاني على 
الهــواء فــي عام 2016م، تم تجديد المسلســل بشــكل رســمي في 6 

ســبتمبر 2016م إلى موســم ثالــث ورابع.
واصلــت )نتفليكــس( توســيع محتواها الأصلي بشــكل كبير في ســنة 
 )Stranger Things( 2016م، حيــث تم عــرض فيلم الخيــال العلمــي
للمــرة الأولى في يوليــو 2016م، والدراما التي تعتمد على الموســيقى 
 )The Crown( فــي أغســطس، والدرامــا التاريخيــة )The Get Down(
 Love ( فــي نوفمبر، وتضمن العرض الأول للعام فــي الكوميديا،   مثل
Flaked ،(، فــي هــذا العــام اســتثمرت - أيضًــا - فــي توزيــع العــروض 
الكوميديــة الحصريــة الخاصــة مــن الكوميدييــن البارزيــن، مثــل: )ديف 

شــابل، ولويس ســي كــي، وكريــس روك( وغيرهما.
ــا يتمثــل فــي جعــل  فــي أكتوبــر 2017م، حــددت »نتفليكــس« هدفًـ
نصــف مكتبتهــا تتكــون من المحتــوى الأصلــي بحلول ســنة 2019م، 
معلنــة خطــة لاســتثمار )8( مليــارات دولار على المحتــوى الأصلي في 
ســنة 2018م بالتركيز على الأفلام والأنيمي من خلال هذا الاســتثمار، 

مــع خطــط لإنتــاج )80( فيلمًا خاصًــا و)30( مسلســل أنيمي.
فــي 2019م، أعلنــت )نتفليكــس( زيــادة بالملايين في عدد مشــتركيها 
خــلال أربعــة أشــهر فقــط، حيــث ســجل الربــع الثالث مــن العــام زيادة 
بمقــدار )6.77( مليــون مشــترك، الجــزء الأكبــر منها جاء من الأســواق 
الخارجيــة، وتعــود هــذه الزيــادة الضخمــة فــي عــدد المشــتركين إلــى 
عــرض الموســم الجديد لمجموعة من أشــهر الأعمــال التلفزيونية مثل 
مسلســل الخيــال العلمــي )أشــياء غريبــة( الــذي شــاهده )64( مليون 
مشــترك خــلال أول أربعــة أســابيع فقــط مــن عرضــه، ليصبــح بذلــك 
الموســم الأعلــى مشــاهدة بيــن البرامــج التــي أنتجتهــا )نتفليكــس(، 
وفقًــا لما ذكرتــه وكالة )بلومبيــرغ( الأمريكية، وكان هذا المسلســل بدأ 

موســمه الأول فــي ســنة 2016م.
فــي نهايــة ســنة 2019م، عرضــت الشــركة فيلمهــا الضخــم )الرجــل 
الأيرلنــدي The Irishman( وهــو مأخــوذ عــن كتاب للمحقــق الأمريكي 
»تشــارلز برانــدت« اســمه )I Heard You Paint Houses ( وهــو مــن 
إخراج المخرج الشــهير »مارتن سكورســيزي« وبطولة النجوم )روبرت 

دي نيــرو، وآل باتيشــنو، وجو بيشــي(. 
عُــرض هــذا الفيلــم لأول مــرة فــي الــدورة )56( لمهرجــان »نيويــورك 
الســينمائي« بتاريــخ 27 ســبتمبر 2019م، وحظي بعــرض محدود في 
دور العــرض فــي 1 نوفمبــر 2019م قبــل أن يصــدر علــى )نتفليكــس( 
فــي 27 مــن الشــهر نفســه، وخــلال )5( أيــام مــن عرضه على الشــبكة 

الأمريكيــة، حصــد الإيرلنــدي )17.1( مليون مشــاهدة. 
أخيــرًا هذه فرصــة لقــراءة كتــاب )That Will Never Work( من تأليف 
مــارك راندولــف، الــذي نقله إلــى اللغــة العربيــة المترجم ربيــع هندى، 
كتــاب يحكــي القصــة الكاملة لنجاح شــركة نتفليكس، يقــول المؤلف:  
»فــي ســنة 1997م، خطــرت ببالــي فكــرة بســيطة لكنهــا تعــزز كثيرًا 
اعتبــرت  الإنترنــت، وقتهــا  عــن طريــق  الأفــلام  تأجيــر  يتــم  أن  فكــرة 
أحــد أســوأ الاقتراحــات علــى الإطــلاق، إلــى حد أننــي عملــت على حث 
شــريكي هاســتينغز للقبول  بالفكرة الذي اهتم بها، فأسســنا الشركة 

المأمولة. 

لقــد كانــت بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين أكثر بدايــة متعثــرة ومدمرة 
مــع وجود القليل مــن المؤمنين بنجاح المشــروع والمصائــب والنكبات 
هــذه  مــن  الشــركة،  تتجــاوزه  جديــد  منعطــف  كل  عنــد  تنتظــر  التــى 
الصعوبــات أننــي طلبت من والدتــي أن  تكون من أوائل المســتثمرين، 
إلــى اســتخدام غرفة صغيــرة مخصصــة للاجتماعات كمكتــب رئيس، 
إلــى تعطــل الخــوادم فــي يــوم إطــلاق الشــركة، وكان كل ذلــك مثالًا 
عــن وجوب امتلاك المرء للجــرأة، والحدس، والتصميم لكي يســتطيع 

تغييــر العالــم للأفضــل من خــلال فكــرة رأى كثيــرون أنها لــن تنجح«.



العدد 120 - مارس 2020 م44

دراسة

السينما بين النص الأدبي والكتابة للشاشة
|| أ. د. فايزة يخلف

مقدمة
يختــص الخطــاب الفنــي فــي عمومــه بإمكانية التحــاور والترابــط بين أنســاقه الدالة علــى اختــاف ضروبها وحدودهــا الجمالية 
المتباينــة، ولعــل أبــرز أوجه هــذا الترابط وأقدمهــا في تأكيد الاتجاه التناصي للأنشــطة الإبداعيــة، المزاوجة بيــن فنيات الرواية 
كجنــس أدبــي لــه مصنفــات بنائيــة وجمالية مخصوصــة والســيناريو الذي ينطــوي على »أقلمــة« النص الأدبي وإعــادة صوغه 

وفــق إســتراتيجيات لغويــة لفظية تختلــف بين الشــرح والتكثيف وإعادة التشــكيل.
ــا  ًـ إن الاقتبــاس مــن الروايــة وعالم الفكر والخيال إلى عالم الصورة والتمثيل والديكور، أوجد عاقة يشــوبها نوع من التوتر أحيان
بيــن المنتــج الروائــي والمنتــج الســينمائي، جوهــر التوتر هو عن مــدى قدرة الســينما على نقل واقــع الرواية بــكل حيثياته، ثم 
إلــى أي حــد يمكــن التــزام الصورة ومحافظتها علــى واقع النص الأصلي وأدبيتــه؟ وهل يمكن ترجمة النــص الروائي المكتوب 

الــذي وســيلته اللغــة الأدبية إلى نص درامي وســيلته الصــورة البصرية من دون الإخــال بروح المعنى؟
ا، هي مــن الجهود النقدية التي  إن هــذه الإشــكالات التــي تعيد مســاءلة الكيفيات التي يغدو بها النص الأدبي عما ســينمائيًّ
تســعى دوما في اتجاه اســتنطاق العاقة بين الأدب والســينما لاستكشــاف ما يجمعهما ويوفق بينهما وتافي ما يدخلهما 

فــي صراع ويجنبهما إكراهــات »المزاوجة« بين الفنون.
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مامح  والسينما:  الأدب   -  1
الإحالات والتعالق التصويري

مــا  هــو  بالســينما  الأدب  علاقــة  تنــاول  إن 
الإعــلام  مجــال  فــي  المشــتغلون  يدعــوه 
 la relation( التصويــري«  »التنــاص  بعلاقــة 
d’intertextualité picturale()1(، حيــث يرى 
والترابــط  التحــاور  أن  الطــرح)2(  هــذا  أنصــار 
هــو  والفيلــم  الروايــة  ثنائيــة  يصــف  الــذي 
بنــاء إبداعــي جمالــي يطــرح نفســه شــبكة من 
ا  العلامــات البصريــة التــي تنتظــر إدراكًا جماليًّ

خاصًــا حتــى فــي ثنايــا اللغــة)3(.
من هنــا تتضح المعطيات الفنيــة الأولية التي 
تســمح بالتحــول الإبداعي الســلس من جنس 
الروايــة إلــى حــدود نســق الفيلــم، وبالإمــكان 
أن نــدرك في هــذا الصدد ملامــح الإحالة التي 
ــعد  ُـ تعمــل علــى تكريــس )consécration( الب
الجمالــي للعلامة البصريــة)4(، فالأديب يتأمل 

الأحــداث ثــم يصورها علــى الــورق، في حين 
يكــون الســينمائي مطالبًــا بتحويــل كل فكــرة 
إلى حركــة منظورة، ومن خــلال عمليهما يبدو 
الاختــلاف بينهمــا، فالأديــب ينقل إلــى القارئ 
صــورة ذهنيــة )image mentale( أي معنــى، 
وهــو المعنــى الذي يولــد في الذهــن الصورة، 
الروايــات  كل  نســيج  فــي  المتأمــل  كان  وإن 
أيــا كانــت جنســيتها او لغتهــا يجدهــا من دون 
شــك حافلــة بالصــور، فهــو مــن دون شــك 
محتوى بصري محاكي)5(، وليســت المحاكاة 
الأنــا  يــلازم  الــذي  الباطــن  الوعــي  غيــر  هنــا 
القارئــة فــي صميــم تأملاتهــا، كونــه يحضــر 
ا، فالمحــاكاة بهــذا المعنى،  حضــورًا شــخصيًّ
خبــرة جمالية باطنية تعيشــها الــذات المتلقية 

جزئيًــا وعلــى مراحل)6(.
الروايــة كجنــس  التــي تتضمنهــا  الصــورة  إن 
وإنمــا  الأولــى،  القــراءة  مــن  تتجلــى  لا  أدبــي 
تتجلــى عندمــا تغــدو معطى مطــروح للتفكير 

والإدراك)7(.
التــذوق  يأتــي  الاعتبــار،  هــذا  مــن  وانطلاقًــا 
الجمالــي للتعبيــر عــن هــذا المســار العميــق 
 )acte de lecture( الــذي يقطعه فعــل القــراء
ليحقــق فــي كل مــرة معنــى معايشًــا نتيجــة 

المحــاكاة)8(.  مبــدأ 
هكــذا يتأكــد أن الفعــل التصويــري فــي الأدب 
ســابق عــن ذلــك الــذي ينشــأ فــي الســينما، 
فالروايات أنســاق إبداعيــة دالة عامرة بضروب 
الصــور، التــي تســجل العلاقــات الملموســة 
مــن  وتضاعــف  والأحــداث  الأشــياء  بيــن 
الإحســاس بوجودها، وما على الســينمائي إلا 
ترجمة هــذه الصور بطرائق تقنيــة ونقلها إلى 

المشــاهد)9(.
هــذا كلــه يفســر، بــلا ريــب، وقــوف الســينما 
ــا قاصــرًا، لا يرقى إلى ولوج  أمام الأدب موقفًـ
التــي يؤكدهــا كل مــن  الحقيقــة  أغــواره،  كل 
قــرؤوا الأعمــال الأدبيــة العظيمــة ثــم رأوهــا 

علــى الشاشــة)10(.
لكــن هــذا الاختــلاف بيــن الروايــة والفيلم في 
صيغتهمــا، لا يعني بالضــرورة تضادهما، لأن 
هنــاك الكثيــر ممــا يشــتركان فيــه، فكلاهمــا 
وســيلة للتعبيــر و«التعبير« يعني الإحســاس 
بالشــيء، يعنــي التصــور الفرداني المنســجم 
ــه الكاتــب والفنــان إزاء واقــع معيــن  لمــا يحسّـ
بخاصــة الواقــع المتــأزم، الواقــع المتخلــف، 
القــارئ  يعنــي  والتبليــغ  المريــض،  الواقــع 
بالنســبة للكاتب، والمشاهد بالنســبة للفنان 
الســينمائي)11(. غيــر أن توافقهما كوســيلتي 
تعبيــر لا يقــود إلــى ذوبــان أحدهما فــي الآخر، 
ليــس  فيلــم ســينمائي  إلــى  روايــة  فتحويــل 
ــها  بالأمــر الهيــن، إذ لا يجــب إبعادهــا عن خطّـ
العــام لأنهــا بذلــك تفقــد قيمتهــا وقــد يفهم 

المشــاهد مــا لا يريــد الكاتــب إيصالــه إليه.
الســينما  إلــى  تصــل  قلمــا  فالروايــة  وهكــذا 
مــن دون تغييــر، على الرغــم مما يبذلــه كاتب 
الإخــراج  عمليــة  وكأن  جهــد،  مــن  الســيناريو 
النــص.  فــي  المخــرج  تدخــل  إذا  إلا  تتــم  لا 
ولعــل هذا مــا يدفع كريســتيان جــاك ريتورك 
القــول:  إلــى   )Christian Jacques Ritork(
إن »المؤلــف الحقيقــي للفيلــم هــو المخــرج 
مثلمــا هــو السيناريســت مؤلــف الســيناريو، 
هــو  الــذي  للفيلــم  المؤلــف  هــو  فالمخــرج 
بالمؤلــف  لــه  علاقــة  لا  تمثيلــي  عمــل  أصــلًا 

بالسينما  الأدب  علاقة 
الجمالي  عد  ُـ الب تكرس 

والفني
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الأدبــي«)12(.
وعلــى الرغــم مــن أن تاريــخ الســينما يشــهد 
علــى أن أعظم الأعمــال الســينمائية هي التي 
اعتمــدت على نصــوص أدبية كروايــة )عناقيد 
الغضب( لـ«شــتاينبيك«، و«ذهب مع الريح« 
لـ«مرغريــت ميتشــل«، و«أنــا كارنينــا« لـ«تــو 
لســتوي«، و«قصر الشــوق وبيــن القصرين« 
لـ«نجيــب محفوظ«، و«دعاء الكــروان« لـ«طه 
الناجحــة  الأعمــال  مــن  وغيرهــا   ... حســين« 
وهــو  الأدب،  مــن  الســينما  اقتبســتها  التــي 
ــا إلــى ضــرورة التأكيد على  ّـً مــا يحولنــا فلسفي

الاقتباس. أهميــة 
إن الحديــث عــن تيمــة الاقتبــاس يحيلنــا إلــى 
خلالهــا  مــن  يتــم  التــي  الكيفيــات  معاينــة 
تأســيس الموضــوع الجمالــي للفيلــم، ولعله 
مــن هــذا الجانب تتضح أهمية الوفاء للشــكل 
الروائــي)13(،  النــص  لــروح  والدرامــي  الفنــي 
فالموضــوع الجمالــي بهــذا المعنــى هــو ذلك 
الموضــوع المحســوس الــذي لا تبقــى مادتــه 
ــا بصورتــه، وهــذه الوحدة  إلا إذا ظــلَّ محتفظًـ
الجمالــي«  »الموضــوع  أعمــاق  فــي  الباطنــة 
تجعــل  التــي  وهــي  والصــورة،  المــادة  بيــن 
ــعد  ُـ مــن »العمــل الفنــي« أقــوى تعبيــر عن الب

الإنســاني مــن أبعــاد الواقــع)14(.
التحليــل  مــن  المســتوى  هــذا  فــي  ويتضــح 
التغييــر  أو  التحويــل  يعنــي  لا  الاقتبــاس  أن 
تكييــف  يعنــي  وإنمــا  المطلــق،  التصــرف  أو 
المحتــوى والشــكل الفنــي للعمــل الأصلــي – 
 )la copie référentielle( النســخة المرجعيــة
حــدود  كل  يختــزل  بأســلوب  ومعادلتهــا   -
المحــاكاة الفنيــة الرئيســة لإعــادة إنتاجهــا بما 
آخــر)15(.  وجمالــي  فنــي  وموضــوع  تتوافــق 

2 - الكتابة للشاشة ودلالة خبرة 
المعنى والأفق القصدي

ليــس موضــوع – خبــرة المعنــى – غيــر القيمة 
ــا  فنيًّ عمــلًا  تميــز  التــي  والإبداعيــة  الجماليــة 
ما)16(، وليســت القيمة الجماليــة غير البصمة 

الجمالــي  الموضــوع  تســم  التــي  الفلســفية 
لكونــه شــبيها بالــذات )quasi sujet()17(، أي 
أن الفنــان يحاكــي عملــه ويترك فيه شــيئًا من 
ذاتيتــه وعالمــه الذي أنتج فيه هــذا العمل وعبر 

فيــه عن شــعريات بعينهــا)18(.
ولأن كل عمــل فني يحمــل كينونتيــن، كينونة 
الموضــوع التــي ترفض أن تختــزل إلى كينونة 
تمثيــل عارض، وكينونــة معنى يدل على قيمة 
تحتــاج  لا  ذاتهــا)19(  فــي  جماليــة محسوســة 
إلــى نظــرة نقديــة حتــى تكتســب مشــروعية 
ا  وجودهــا، فهــي موجودة وتحتــل حيــزًا مكانيًّ
الجيــد  الفنــي  العمــل  نســيج  مــن  ــا  وزمانيًّ
الــذي يفضــي إلــى تلمــس القيمــة الجماليــة 
المحسوســة ومعايشــة المعنــى الــذي يبتغي 

المؤلــف تبليغــه)20(.
العمليــة  الفنيــة  الممارســة  أفضــت  وقــد 
للأعمــال  متباينــة  »اقتباســات«  وجــود  إلــى 
وهــي  الشاشــة)21(،  إلــى  الموجهــة  الأدبيــة 
كلهــا اجتهــادات تتــراوح مــا بين الترجمــة التي 
تتوخــى تحويــل النــص الروائــي مــن صورتــه 
البصريــة  الســمعية  صورتــه  إلــى  الكتابيــة 
التــي  »الأقلمــة«  إلــى   ،)22()audiovisuelle(
تعيــد صوغ النــص الأدبي وفق إســتراتيجيات 
لغويــة لفظيــة تختلف بيــن الشــرح والتكثيف 

التشــكيل)23(. وإعــادة 
وأيا كان الأســلوب المعتمد في طريقة النقل، 
يمكــن اعتبــار »المقتبــس« حينهــا كـ«مؤلــف 
ثــان)24(؛ إذ تكمــن مهمتــه فــي الحفــاظ علــى 
المشــاهد،  فــي  وأثــره  الفنــي  الأثــر  معنــى 
ولذلــك وجــب عليه تبنــي نهج عمــل »المؤلف 
الأول« نفســه وتحصين خبــرة المعنى الكامنة 

فــي ثنايا النــص المرجــع)25(.
ولا شــك في أنه بهذه الكيفية يمكن لمن توكل 
ــعد المقصدي  ُـ إليه مهمــة الاقتباس تفعيل الب
علــى  التركيــز  خــلال  مــن  الأصلــي،  للنــص 
آليــات الاشــتغال الداخلــي للمعنــى، وإذ ذاك 
يغــدو الطرح الجمالــي للعمل الفنــي موضوعًا 
محاكيًــا فــي وعــي متلقيــه أولًا وأخيــرًا)26(، بل 

يصبــح »ضــرورة« أمــام مــا يســتوجبه العمل 
الفنــي من حقوق المشــاهدة تجاهــه، ذلك أن 
»حقيقــة العمل الفني ثرية وملحــة في الوقت 
ذاتــه، ثرية لأنها تتعلق بواقع درامي يســتوجب 
أســلوب ســرد معيــن، وملحــة لأنهــا تتضمن 

معنــى مقصدي ينبغــي إدراكــه«)27(. 
مهمــة  نتيجــة  عــن  بيانــه  تقــدم  مــا  يســفر 
ذلــك  هــو  الجيــد  الاقتبــاس  أن  فحواهــا 
الــذي يعبــر عــن تقاطــع مــدركات جماليــة مــا 
هــذا  وعلــى  ومتلقيــه،  الفنــي  العمــل  بيــن 
الأســاس تكــون خبــرة المعنــى – التــي أشــرنا 
ــا - جــزءًا لا يتجــزأ مــن خبــرة هــذه  إليهــا سابقًـ
ويكــون  حصــرًا)28(،  الجماليــة  المــدركات 
 الاقتبــاس الناجــح كما يقــول جون برنــار فراي 
الــذي  ذلــك  »هــو   :)Jean Bernard Vray(

يهزنــا«)29(. فنــا  يقــدم 
ولا غــرو أن يكــون التأثيــر الكبيــر فــي نفــوس 
ــا لتمييــز الاقتباس  ًـ الجمهــور مقياسًــا أساسي
الجيــد، فقد أثبتت الممارســة الفنيــة أن أقوى 
الأعمال الســينمائية التي اقتبســت من الأدب 
هــي تلــك التــي كان لهــا وقــع كبير فــي نفس 
المشــاهد، ولنــا فــي الســينما العربيــة بعض 
الأمثلــة علــى غــرار فيلــم »الحــرام« لمخرجه 
»هنــري بــركات«، مــن خــلال درامــا ملحميــة 
الديــن  كتــب الســيناريو والحــوار لهــا »ســعد 
وهبة« عــن قصة للأديب »يوســف إدريس«، 
وهي عبــارة عن درامــا صادقة تعبر عــن الواقع 
فــي الريف المصري، وتتحــدث – ولأول مرة - 
ــم  ّـ عن شــريحة اجتماعية معدمة من قاع السل
الاجتماعــي، ألا وهي شــريحة عمــال الترحيل.

لمأســاة  تراجيديــا  مجــرد  الفيلــم  يكــن  ولــم 
وســيلة  الوقــت  ذات  فــي  كان  لكنــه  فرديــة، 
الشــخصية  بهــذه  المحيــط  الواقــع  تعــرض 
منهجًــا  الفيلــم  اتخــذ  فقــد  وفردانيتهــا، 
الفــن  أن  باعتبــار  وذلــك  شــاملًا،  ــا  موضوعيًّ
والأدب بشــكل عــام يتنــاولان مصائــر الأفراد 
كظواهــر اجتماعيــة وليســت حكايــات ذاتيــة 

الواقــع)30(. عــن  منعزلــة 

تتجلى  الأدبــيــة  الــروايــة 
ــا  ًـ ــدو مــنــتــجــ ــغـ عــنــدمــا تـ
ــر  ــتــفــكــي ــل ــا ل ــ ًـ ــ ــ ــروح ــطــ ــ م

والإدراك
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أمــا بالنســبة لكيفيــة اســتثمار خبــرة المعنــى 
فــي الفيلــم، فقــد بــدت جليــة فــي الاهتمام 
الكبيــر بالإيحــاء والتعبير عــن الواقعية كصوت 
وصــورة وإصــرار المخــرج على تنفيــذ كل ذلك 
علــى الطبيعــة، ولأجــل ذلــك تمــت معايشــة 
بغيــة  بأهاليهــا  الريفيــة والاختــلاط  الأوســاط 
لباســهم  ونوعيــة  حياتهــم  أســلوب  تعــرّف 

ودراســة اللهجــة الريفيــة وإجادتهــا.
الــذي  الواقعــي  الأســلوب  لهــذا  ونظــرًا 
»لومونــد« جريــدة  كتبــت  الفيلــم  بــه   قــدّم 

لقــد   ...« معلقــة:  الفرنســية   )Le Monde(
أثــار فيلــم الحــرام للمخــرج بــركات اهتمامًــا 
الفيلــم أن  الممكــن لهــذا  خاصًــا... كان مــن 
كان  لكنــه  ميلودرامــي،  فيلــم  مجــرد  يكــون 
فــكان  الواقعيــة،  علــى  حافــظ  لأنــه  متميــزًا 
القــروي  المجتمــع  ليوميــات  ــا  حقيقيًّ ســجلًا 

الصعبــة«)31(.
وفــي جريــدة »الآداب« )Lettres( الفرنســية، 
ســادول«  »جــورج  الفرنســي  الناقــد  كتــب 
يقــول: »... إن فيلــم الحــرام مفاجــأة كبيرة، 
بعدمــا اعتدنــا على ما نــراه من أفــلام مصرية 
فــي المهرجانــات الســابقة، لقــد كان طفــرة، 
أعجبــوا  كثيــرون  الــرأي  هــذا  ويشــاركني 
الحيــاة  الفيلــم  بهــا  عــرض  التــي  بالواقعيــة 

مصريــة...«)32(. قريــة  فــي  اليوميــة 
ومــا يؤكد واقعيــة هــذا الفيلم وأثــره الواضح 

فــي نفــس المشــاهد، رؤيــة يوســف ادريــس 
انتهــاء  بعــد  بشــدة  يبكيــن  ســيدات  لثــلاث 
عــرض الفيلم فــي مهرجــان كان الســينمائي 
الدولــي ســنة 1965م، الأمــر الــذي دفعه إلى 
ســؤال إحداهــن عن ســبب هذا التأثر الشــديد 
وعــن ســر حزنهــا الكبيــر علــى بطلــة الفيلــم 
)عزيــزة( وهــي مــن بــلاد بعيــدة عنهــا ولا تمت 
لهــا بأيــة صلــة؟ فاندهشــت المــرأة وســألته 
عــن ســر اهتمامــه، فأجابها أنــه كاتــب الرواية 
ويريــد التوصــل إلــى ســر ذلــك الارتبــاط بيــن 
الجمهــور وبين أبطال ووقائــع العمل، فأجابته 
بقولهــا: »أنــت تكتــب عــن الإنســان بعيــدًا عن 
ظــروف الزمــان والمــكان، وأنــا تأثــرت ببطلة 
الفيلــم أكثر مــن تأثــري بجارتي التــي تقاربني 
فــي الزمــان والمــكان...«، وتلــك هي أســرار 

المحــاكاة الفنيــة)33(.
مــن هنا يتأكــد أن معنى أي عمــل فني لا يقف 
عنــد حــدود تصنيفــه، بــل يتجــاوزه إلــى تأويله 
من خلال مشاركة المشــاهد له والتفاعل معه 
علــى نطــاق واســع مــن التحــاور، أو مــا يدعوه 
رومــان انجــاردن بـــ »التجســيد« الــذي يقــرب 

ا)34(. ــا وجماليًّ المتلقي مــن العمــل معرفيًّ
تفيــد  التــي  الأساســية  الحقيقــة  تتأكــد  هنــا 
يعنــي  ببعــض لا  الفنــون بعضهــا  تداخــل  أن 
الفــن  نفــي فــن لصالــح فــن آخــر، وذلــك أن 
لكنــه  متطــور،  كائــن  فالفــن  دائمًــا،  يتجــدد 

)الأميبيــا(  الخليــة  أحاديــة  الكائنــات  مثــل 
ينقســم عندمــا يصيــر ناضجًا، فتنتــج عن هذا 
الانقســام كائنات جديدة لهــا مميزاتها، لكنها 

مــع غيرهــا)35(. تشــترك حتمًـــا 

خاتمة
الفيلــم  وضــع  أن  إلــى  ســبق  ممــا  نخلــص 
والكتابــة  الأدبــي  النــص  بيــن  الســينمائي 
بيــن  يتــراوح  فلســفي  وضــع  هــو  للشاشــة 
جماليــات وشــعريات الكتابة، والحــدود الفنية 
للمحــاكاة الواقعيــة، بهــذا المعنى فهو ينشــد 
ا يغــدو بموجبه الحــرف علامة  تعالقًــا تشــكيليًّ

جماليــة ضمــن نســق المشــهد العــام.
إطــار  فــي  المحاكــة  الكلمــات  معــه  وتغــدو 
تصويــر لغــوي لقطــات مصــورة يرتقــي بهــا 
المونتــاج إلــى »كادرات بصريــة« ذات مغزى.
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الهوامش:

الفني  للشكل  ــوفــاء  ال
النص  لــروح  ــدرامــي  وال
الـــــروائـــــي مــــن تــيــمــة 

الاقتباس
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رؤية نقدية

القوة الناعمة في الإعلام )1(
|| د. سعيد حسن 

يُعــدُّ الإعــام أهــم أداة مــن أدوات القــوة الناعمــة، ويمكــن وصفــه بأنــه الــذراع الأقــوى للقوة 
الناعمــة، ولذلــك فإننــا نرى بــأن الدول المتقدمة تعمل على تســخير هذا الجهــاز القوي وتوجيهه 

نحــو كل مــا يحقق مصالحهــا الداخليــة والخارجية.
ولكــن مــا القــوة الناعمة؟ ومــا العاقة بين هــذا المصطلح وبين الإعــام؟ وما التأثيــرات الناتجة 

مــن تلــك العاقة؟ وهل توجــد قوة صلبــة تقابل هذه القــوة الناعمة؟
ــا، فإن الأســئلة الآنــف ذكرهــا بالإضافة إلى  ّـً ــا نسبي ًـ بمــا أن مفهــوم القــوة الناعمــة يُعــدُّ حديثـ
ــن لم يســمع بهذا المصطلح ســابقًا  عــدد كبيــر مــن الأســئلة الأخرى التي يتم طرحها من قبل مَـ

ســتتم الإجابــة عنها في سلســلة مــن المقــالات، نبدأها بهــذا المقال.

مفهوم القوة الناعمة 
إن قــدرة الشــخص أو الدولــة فــي التأثيــر فــي ســلوك الطــرف الآخــر، 
وجعلــه يتبنــى ما يريده الطرف الأول تدل علــى أن الطرف الأول يمتلك 
قــوة، وبشــكل عــام فــإن هــذا التأثيــر يمكن أن يحــدث من خــلال ثلاث 

وســائل، هي:
 1الإكراه والتهديد.

 2التحفيز من خلال دفع الأموال.
 3الجــذب مــن خــلال أفعــال لا تحمــل توصيــات مباشــرة، وهــي مــا 
تســمى بعمليــة التأثيــر في ســلوك الآخريــن من خــلال القــوة الناعمة.
والأكاديمــي  الدبلوماســي  صاغــه  مصطلــح  هــو  الناعمــة  القــوة  إن 
الأمريكــي البروفســور جوزيــف نــاي، الــذي تولــى عــدة مناصــب أبرزها 
مســاعد وزيــر الدفــاع للشــؤون الأمنية والدوليــة، كما عمل فــي المجال 
الأكاديمــي – أيضًــا – بجامعــة هارفــارد بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
»حتميــة  بعنــوان:  كتابًــا  نــاي  البروفســور  ألــف  1990م،  ســنة  فــي 
القيــادة: الطبيعــة المتغيــرة للقــوة الأمريكيــة«، وذكــر في هــذا الكتاب 
مصطلــح القــوة الناعمــة لأول مــرة، حيــث قال: إنــه عندما تقــوم دولة 
بجعــل دول أخــرى تريد مــا تريده تلــك الدولة، فــإن هذا يســمى بالقوة 

للدولة. الناعمــة 
وعلــى النقيــض فــإن هنــاك مــا يســمى بالقــوة الصلبــة، وهــي تعنــي 
إصــدار الأوامر للــدول الأخرى لفعل مــا تريده الدولة المســتخدمة لتلك 
القوة، ويمكن اعتبار اســتخدام القوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية 

أوضــح مثالين للقــوة الصلبة أو الحــادة كما يســميها البعض.
ومــن هنــا يمكــن القــول: إن القــوة الناعمــة هــي قــدرة التأثيــر فــي 
القــدرة علــى  أو  المــرادة،  النتائــج  ســلوك الآخريــن للحصــول علــى 
جــذب الآخريــن من دون إكــراه، وبكلمات أبســط فإن القــوة الناعمة 

هــي القــدرة علــى الفــوز بقلــوب الآخرين.
بشــكل  الناعمــة  القــوة  مصطلــح  اُســتخدم  2004م،  ســنة  وفــي 
والإعلامييــن  السياســيين  قبــل  مــن  مســبوق  وغيــر  ا  جــدًّ واســع 
بالإضافــة إلــى الباحثيــن فــي مجال العلــوم السياســية، وذلــك بعد 
صــدور كتــاب آخــر لصاحــب المفهــوم والذي حمــل عنــوان: »القوة 
نبالــغ حيــن  ولا  الدوليــة«،  السياســة  فــي  النجــاح  الناعمــة: وســيلة 
نقــول: إنهــذا المصطلــح قــد تحــول إلى مصطلــح علمي فــي مجال 

والاجتماعيــة. الإنســانية  العلــوم 
بعلــم  متعلــق  آخــر  مصطلــح  ظهــر  قــد  بأنــه  بالذكــر  جديــر  ومــن 
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السياســة والعلاقــات الدوليــة، حيــث يشــير المصطلــح إلــى عمليــة 
والقــوة  الناعمــة  القــوة  مــن  كل  اســتخدام  بيــن  والدمــج  المــزج 
الصلبــة فــي آن واحــد وذلــك مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المرجــوة 
وســمي ذلــك بـ«القــوة الذكيــة«، ومــن أبــرز الأمثلة على اســتخدام 
القــوة الذكيــة بيــن الدول هــو ما يتمثــل في السياســة التــي تنتهجها 
الكــوري  الملــف  مــع  تعاملهــا  فــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
الشــمالي، فمــن ناحية تفرض الولايــات المتحــدة الأمريكية عقوبات 
اقتصاديــة علــى كوريــا الشــمالية بالإضافة إلــى التهديــد الدائم بالرد 
العســكري المناســب متــى مــا تطلــب الوضــع، وفــي نفــس الوقت 
فــإن الحكومــة الأمريكيــة تــروج على الــدوام بأنها تبادر دائمًــا بطلب 

التفــاوض وإعــادة الحــوار بيــن البلديــن.

الناعمة القوة  أدوات 
الــدول  ســمعة  تعزيــز  فــي  ــا  ّـً محوري دورًا  الناعمــة  القــوة  تــؤدي 
واحترامهــا بيــن الــدول والشــعوب الأخــرى علــى حــد ســواء، وذلــك 
مــن خــلال الاســتخدام الصحيــح والمثالــي لأدوات القــوة الناعمــة، 
الرئيســية  الخطــوط  رســم  علــى  تعمــل  التــي  الأدوات  تلــك  فمــا 

الدولــي؟ المجتمــع  فــي  الــدول  لإســتراتيجيات 
يُعــدُّ الإعلام أحــد أهم وأخطــر أدوات القوة الناعمة فــي هذا العصر 
وذلــك بشــكليه التقليــدي والحديــث، فمــن خلال وســائل الإعلام – 
خاصــة وســائل التواصــل الاجتماعــي – يمكــن التأثيــر بشــكل إيجابي 
أو ســلبي فــي المتلقــي، ومــن الســهولة بمــكان فــرض آراء معينــة 
ا،  ونفســيًّ ا  ســلوكيًّ دراســته  تــم  مــا  إذا  المعلومــة  مســتقبل  علــى 
ومــن هنــا يتبيــن أن الإعــلام كأداة مــن أدوات القــوة الناعمــة يمكــن 
اســتخدامها لبنــاء المجتمعــات، كمــا يمكــن اســتخدامها لهــدم دول 
وأمــم كمــا هــو حاصــل حاليًا مــن نشــر للتطــرف من خلال وســائل 
إعــلام تتبــع لحكومــات ومنظمــات وأشــخاص أيضًــا، وبالتالــي فإن 
الإعــلام ســلاح ذو حديــن كمــا هي القــوة الناعمــة، وســيتم التطرق 

لهــذا الموضــوع بالتفصيــل فــي الجــزء الثانــي مــن هذه السلســلة.
تُعــدُّ السياســة الخارجيــة للــدول – أيضًــا – مــن أبــرز وســائل القــوة 
الناعمــة فــي مجــال العلاقــات الدوليــة، فهــي وســيلة مهمــة لزيــادة 
النفــوذ العالمــي لأي دولــة وبخاصــة فيمــا يتعلــق ببنــاء التحالفــات 
السياســة  اتصفــت  فكلمــا  وغيرهــا.  والعســكرية  الاقتصاديــة 
الخارجيــة لأي دولــة بالاتــزان والــذكاء السياســي، كلمــا اســتطاعت 
ــها، وبالتالــي تفوز بدعــم دولي  جــذب عــدد أكبر مــن الدول فــي صفّـ
فــي عــدة مجالات مثــل الموافقة علــى القرارات الدوليــة التي تتقدم 

باســتضافة  الخاصــة  التصويتــات  علــى  الحصــول  أو  الدولــة  بهــا 
والاقتصاديــة. والثقافيــة  الرياضيــة  العالميــة  الأحــداث 

ويُعــدُّ العمــل الإنســاني وتقديــم المســاعدات الخارجيــة مــن أدوات 
القــوة الناعمــة التي ترتبط بشــكل مباشــر مع الشــعوب قبل الدول، 
فهــذا النــوع مــن المشــاريع التنمويــة تعمــل علــى إيجــاد تأثيــر قــوي 
مــن قبــل الــدول المانحــة للــدول والشــعوب الممنــوح لهــا، وتعــزز 
مــن ســمعة الــدول المانحــة علــى المســتوى العالمــي وترســخ مــن 
محبــة الشــعوب كافــة، كما تعمــل على فتــح أبواب شــراكات قوية 
مــع المؤسســات الخيريــة غيــر الحكوميــة، ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة لجميــع دول العالــم.
القــوة  أذرع  مــن  مهمًــا  ذراعًــا  شــعب  أو  بلــد  أي  ثقافــة  تُعــدُّ  كمــا 
الناعمــة، كونهــا تجــذب العديــد مــن الأفــراد والشــركات العالميــة، 
ممــا يــؤدي إلــى جــذب الــدول الأخــرى لعقــد اتفاقيــات وشــراكات 
جوانــب  الثقافــة  وتشــمل  الاقتصــادي،  الجانــب  فــي  بالنفــع  تعــود 
عديــدة مثــل اللغة والطعــام والســياحة والتراث والعــادات والتقاليد 

أشــكالها. بجميــع  والفنــون 
كانــوا  ســواء  النــاس،  بيــن  الجــذب  وعامــل  الوســيط  هــي  فاللغــة 
جســر  وهــي  عادييــن،  أشــخاص  حتــى  أو  مثقفيــن  أو  سياســيين 
التواصــل بيــن الحكومــات والشــعوب، فعلــى ســبيل المثــال؛ نــرى 
العلــم  لغــة  هــي  تكــون  لأن  أوصلتهــا  الإنجليزيــة  اللغــة  قــوة  أن 
والسياســة والتكنولوجيــا فــي العالــم، كمــا أن ســحر اللغــة العربيــة 
وأيقنــت  بهــا،  المتحدثيــن  غيــر  مــن  كبيــرًا  عــددًا  جــذب  وتفردهــا 
بعــض الــدول – خاصــة فــي شــرق قــارة آســيا – بــأن اللغــة العربيــة 
الــدول  مــع  الاســتثمار  عالــم  إلــى  للدخــول  الرئيســة  البوابــة  هــي 
العربيــة، فعلــى ســبيل المثــال تمَّ اســتحداث مشــاريع ضخمة وغير 
مســبوقة لتعليــم اللغــة العربيــة فــي كوريــا الجنوبيــة، كمــا ارتــأت 
اســتخدامه  يمكــن  الــذي  المفتــاح  العربيــة هــي  اللغــة  بــأن  الصيــن 
لنشــر الثقافــة الصينيــة فــي الوطــن العربــي، حيــث إن هــذا التبــادل 
فاللغــة  القريــب،  الأمــس  وليــد  ليــس  باللغــة  المرتبــط  الثقافــي 
العربيــة ربطــت العــرب بشــعوب الهنــد والصيــن وذلــك منــذ القرن 

الميــلادي. الســابع 
ويُعــدّ الطعــام أو ما يســمى بثقافة الأكل من أهم وســائل الجذب، 
اعتبارهــا  يمكــن  التــي  النــوادر  مــن  تعــدُّ  الثقافــة  هــذه  لأن  وذلــك 
أن  المســتغرب  غيــر  فمــن  النــاس،  جميــع  بيــن  مشــتركًا  اهتمامًــا 
يكــون أول هــدف للمســافر إلــى بلــد معيــن هــو تعــرّف ثقافــة هذا 
البلــد مــن خــلال أطباقــه المحليــة الأصيلــة، ومــن غيــر المســتغرب 
أن تــرى مجموعــات مــن النــاس تتكبــد عنــاء الســفر مــن أجــل تذوق 

»البيتــزا« فــي إيطاليــا أو »البريانــي« فــي الهنــد.
وقــد أكــد التاريــخ بــأن الفــن بجميــع صــوره من شــعر وأدب ورســم 
القــوة  يُعــدُّ أحــد أدوات  ونحــت ودرامــا وســينما ومســرح وغيرهــا، 
المصريــة فــي  اللهجــة  المهمــة لأي دولــة، فقــد ترســخت  الناعمــة 
أن  كمــا  المصريــة،  والســينما  الدرامــا  خــلال  مــن  العــرب  أذهــان 
باريــس تتبــادر إلــى الذهن بمجــرد النظر إلــى لوحــة »الجيوكاندا« أو 

الرغــم مــن أن رســامها إيطالــي! »الموناليــزا« علــى 
العنصــر  تنــوع  علــى  تركــز  مــا  دائمًــا  المتقدمــة  الــدول  فــإن  لذلــك 
الثقافــي بهــا من خــلال الاهتمام بنشــر الثقافــة المحليــة، بالإضافة 
إلــى قبــول الآخــر والتعايــش مــع ثقافتــه مــا دامــت لا تتصــادم مــع 

ثقافــة البلــد.
إلــى أدوات أخــرى مثــل  كل مــا ســبق ذكــره مــن أدوات بالإضافــة 
للــدول،  الناعمــة  القــوة  مــن  تعــزز  وغيرهــا  والرياضــة  الســياحة 
وتضيــف لهــا رصيــدًا قويًــا لا يقــل أهميــة عــن القــوة الصلبــة لتلــك 

الــدول.
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ــا لا يمكن بلــوغ أهدافها  وإذ تمثــل التنميــة المســتدامة هاجسًــا دوليًّ
ــلم والعــدل والمؤسســات القوية«  وخصوصًــا الهــدف )16( »السّـ
الإعــلام  دور  اتعــرّف  جدًّ يهمنــا  إســتراتيجي،  تخطيــط  دون  مــن 

والسياســات الاتصاليــة فــي بلــوغ تلــك الأهــداف.
لقــد بــدأ الاهتمــام بمفهوم الإعــلام التنموي منــذ ثمانينيــات القرن 
واتخــاذ  الرقابــة  فــي  الإعــلام هنــا  تتحــدد وظيفــة  الماضــي، حيــث 
والتربيــة  والتنشــئة  والتشــريعات  بالسياســات  المتعلقــة  القــرارات 

وتنميــة المهــارات.
ومثلمــا أن هــدف التنميــة الأول والأخيــر هــو الإنســان، فــإن هدف 
الإعــلام - أيضًــا - هو الإنســان وكل مــا يتعلــق بالحقيقة، لــذا انتقل 
الإعــلام مــن نقــل المعلومــات إلــى إنتــاج المعــارف، لكــن الإعــلام 
نفســه الــذي يــؤدي دورًا إيجابيًا فــي التواصل ونشــر المعرفة، يكون 
ســلبيًا حيــن يغــذي عوامــل التعصب المنتــج للتطرف، وهــذا الأخير 
يمكــن أن يتحــول إلــى عنــف إذا صار ســلوكًا، بــل وقد يصبــح إرهابًا 

عشــوائيًا. ضرب  إذا 
وهنــاك اعتــراف متزايــد بــأن إشــراك وســائل الإعــلام كأولويــة في 
تقــدم  لإحــراز  عنــه  غنــى  لا  أصبــح  الوطنيــة  والبرامــج  السياســات 
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، بعدمــا حــدث كثيــر مــن 
التحــولات فــي المشــهد الإعلامــي خــلال القــرن الواحد والعشــرين، 
حيــث أصبــح الإنترنــت فــي متنــاول )4( مليار شــخص، كثيــر منهم 
تشــكل  باعتبارهــا  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  مــع  متفاعلــون 

لديهــم مصــدرًا للحصــول علــى المعلومــات وآخــر الأخبــار. 
إيجــاد  إلــى  أدت  الإلكترونيــة  الإعلاميــة  المنصــات  زيــادة  إن  ثــم 
فضــاءات واســعة للحــوار وتبــادل المعلومــات والآراء، إلا أن ذلــك 
التحــول فــي المشــهد الإعلامــي صاحبــه خلــط كبيــر بين الشــائعات 
الأمــن  ومهــددات  الشــخصية  الأســرار  والآراء،  الأخبــار  والحقائــق، 
القومــي، بــل تســبب ذلك الخلــط في تفشــي عدة ظواهــر إعلامية، 
الصــدى  وغــرف  المعلومــات،  وفقاعــات  الزائفــة،  »الأخبــار  منهــا: 
الأيدلوجيــة«، ممــا نتــج عــن ذلــك زيــادة الضغــوط علــى الصحفيين 
وحــدة  وتأثيــر  الظواهــر،  تلــك  مجــاراة  فــي  بالمهنــة  المتمســكين 

العــام. القــرار  المجتمعــات، وصناعــة  فــي  التماســك 
ــلم والعــدل  ولكــي يــؤدي الإعــلام دوره فــي التنميــة وتحقيــق السّـ
وتقويــة المؤسســات لا بــد مــن أن يتــمَّ أولًا تعزيــز دوره، مــن خــلال 
الإعلاميــة،  البيئــة  فــي  والتنظيميــة  القانونيــة  الإصلاحــات  دعــم 
ودعــم قــدرة وســائل الإعــلام علــى تعزيــز المســاءلة، وتعزيــز حرية 

فــي  الاحترافيــة  تطويــر  وكذلــك  الصحفييــن،  وحمايــة  الصحافــة، 
قطــاع الإعــلام من خــلال تدريــب المشــتغلين فــي الحقــل الإعلامي 

والإنســان. المجتمــع  تنميــة  فــي  النبيلــة  بأدوارهــم  وتوعيتهــم 
والإعــلام الناجــح هــو الــذي يرتكــز علــى سياســة اتصاليــة محــددة، 
نشــاط  تحكــم  التــي  والمعاييــر  المبــادئ  »مجموعــة  تعنــي  وهــي 
الدولــة تجــاه عمليــات تنظيم وإدارة ورقابــة وتقييــم وموائمة نظم 
النتائــج  أفضــل  تحقيــق  أجــل  مــن  المختلفــة،  الاتصــال  وأشــكال 
الاجتماعيــة الممكنــة«، والهــدف الأساســي مــن الاهتمــام بقضيــة 
إلــى محاولــة رســم سياســات  السياســات الاتصاليــة هــو الدعــوة 

الأهــداف. ووضــوح  بالتكامــل  تتســم  مســتقبلية 
أمــا السياســات الإعلاميــة الوطنيــة، فهــي تعمــل علــى تعزيــز الروح 
بتاريخهــم  تعريفهــم  عبــر  وذلــك  الشــعب،  أفــراد  بيــن  الوطنيــة 
التيــارات  مناهضــة  علــى   - أيضًــا   - والعمــل  وإنجازاتــه،  الوطنــي 
علــى  خطرهــا  وبيــان  الزائفــة  الفكريــة  والأيديولوجيــات  الهدامــة 
والدعائيــة  الإعلاميــة  للتحديــات  والتصــدي  والمجتمعــات،  الأفــراد 
التــي تســتهدف الهجــوم علــى المكتســبات الوطنيــة فــي مجــالات 

المجتمعــي. والاســتقرار  الأمــن 
بالرؤيــة  عــام وطنــي مســتنير مســلح  رأي  بلــورة  جانــب  إلــى  هــذا 
الاحتمــالات  كل  وفــق  مواجهتهــا  ومتطلبــات  للأحــداث  الواضحــة 
الممكنــة، واســتثمار الطاقــات المبدعــة فــي عمليــة البنــاء الوطنــي 

السياسات الاتصالية ودورها في 
تحقيق التنمية

|| د. وجدان فهد جاسم 

ــا، من خــال رؤيتها التي  حــددت الأمــم المتحــدة أهــداف التنمية المســتدامة فــي )17( هدفًـ
تتعلــق بالتنمية المســتدامة وعُرفــت بـ«رؤية 2030م«، وذلك خال قمــة التنمية العالمية في 
نيويــورك بتاريــخ 25 ســبتمبر 2015م، واســتندت فيهــا إلــى ميثاقهــا وإلى »إعــان الحق في 

التنميــة« الصــادر فــي ســنة 1986م، تحت شــعار »لا أحد ســوف يُترك فــي الخلف«.
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الشــامل فــي مجــالات الحيــاة الديموقراطيــة والتنمويــة كافــة مــن 
خــلال العمــل الإعلامــي مــع الالتــزام بضوابــط حريــة التعبيــر.

ومــن المستحســن كتابــة السياســة الإعلاميــة وطبعهــا فــي كتيــب 
وتوزيعهــا علــى العامليــن بوســائل الإعــلام للتعــرف عليهــا، إضافة 
إلــى طبــع بعــض أجزائهــا وتوزيعهــا علــى المؤسســات والجماعــات 
تتعامــل  أو  الوســائل  هــذه  فــي  تؤثــر  التــي  المهمــة  والشــخصيات 

. معها
ــعد الإنمائــي،  ُـ وتوجــد عــدة أبعــاد للسياســات الاتصاليــة أبرزهــا الب
والعلميــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  خطــط  يتنــاول  حيــث 
والثقافيــة وعلــى الأخص مــا تعلق منهــا بالتعليم النظامــي وتعليم 
الكبــار، ومــدى ملاءمــة النشــاط الاتصالــي وخدمته ومســاهمته في 

الخطط. هــذه 
ويزخــر العالــم بالعديــد من التجــارب في مجــال الاهتمــام بتوظيف 
السياســات الاتصاليــة لتحقيــق أهــداف التنميــة، ومــن ذلــك علــى 
الصعيــد العربــي وتحديــدًا الخليجــي نجــد أن السياســة الإعلامية في 
ــت فــي أكثر من مــادة على ضرورة  المملكــة العربيــة الســعودية نصّـ
ملازمــة وســائل الإعــلام الســعودية لخطط الدولــة التنمويــة، لذلك 
تحــرص دوائــر الإعــلام الرســمية فــي المملكــة علــى إنتــاج البرامــج 
الإعلاميــة التــي تلائــم الطفــل الســعودي  أولًا، وتســعى أن تكــون 
تلــك البرامــج توجيهيــة مبنية علــى أســس تربوية علمية مدروســة، 
كمــا أنهــا تولــي اهتمامًــا كبيــرًا - أيضًــا - ببرامــج المــرأة التــي تعينها 
علــى أداء وظائفهــا الملائمــة لفطرتهــا داخــل المجتمــع الســعودي، 
التــي  الحرجــة  المراحــل  ســيما  ولا  الشــباب  برامــج  إلــى  بالإضافــة 
يمــرّون بهــا بــدءًا من ســنِّ المراهقــة إلــى بلــوغ الرشــد وتحصينهم 

التيــارات الفكريــة الهدامة. مــن 
تعميــق  أهميــة  الســعودية  فــي  الإعلاميــون   المســؤولون  ويــدرك 
حــقّ  صــوت  الســعودي  يكــون  وأن  الوطنــي،  بالانتمــاء  الإحســاس 
ــت عليــه المــادة الأولى من  وصــدق فــي كل مــا يصدر عنــه، كما نصّـ

الإعلاميــة. السياســة 
الهويــة  تدشــين  فــي  الرائــدة  الإماراتيــة  التجربــة   - أيضًــا   - وهنــاك 
الإعلاميــة الرقميــة للدولــة، وقــد روعــي فيهــا إبــراز القيــم والمبادئ 
الراســخة التــي قامــت عليهــا دولة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مثل 
قيــم التســامح وحــب الآخــر واحترامــه، فالبــلاد التــي تحتضــن على 
فــي  ــا  ّـً نموذجي مثــالًا  أصبحــت  جنســية   )200( مــن  أكثــر  أراضيهــا 
ــثل  الـمُـ علــى  القائــم  التعايــش  هــذا  ويســتمر  لأجيــال،  التعايــش 
العليــا فــي جــذب مزيــد مــن الــزوار والمســتثمرين والطامحيــن نحو 

معيشــة أفضــل مــن جميــع أنحــاء العالــم. 
وقــد اختيــرت الهويــة لتعكــس روح الاتحــاد الإماراتــي، فهــي مؤلفة 
اتحــدوا  الذيــن  الســبعة  الإمــارات  حــكام  تمثــل  خطــوط   )7( مــن 

العربيــة المتحــدة تحــت رايــة واحــدة. ليكوّنــوا دولــة الإمــارات 
أمــا مملكــة البحريــن، فقد هدفــت إلى توســيع مــدركات الإعلاميين 
البشــرية، حيــث  التنميــة  أهــداف  أجنــدات  تنفيــذ  فــي  يُســهم  بمــا 
تــمَّ بالشــراكة والتعــاون بيــن مركز الشــيخ عيســى الثقافــي وبرنامج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي، تنظيــم ورشــة عمــل بعنــوان: »مقدمــة 
حــول أهــداف التنميــة المســتدامة ودور الإعــلام فــي الســعي نحــو 
تحقيقهــا«، وأكــدت أطروحات الورشــة على أهمية وســائل الإعلام 
خصوصًــا  بهــا،  والتوعيــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  نشــر  فــي 
الشــباب،  تنميــة  بشــأن  البحريــن  فــي  الوطنــي  العمــل  ميثــاق  أن 
الحريــة  علــى  القائــم  البحرينــي  للمجتمــع  الاقتصــادي  والأســاس 
الاقتصاديــة والعدالــة، والاســتخدام الأمثــل للمــوارد يعكــس الروح 
المتحــدة  للأمــم  المســتدامة  التنميــة  أعمــال  جــدول  فــي  الــواردة 

)2030م( والأهــداف الـــ)17( للتنميــة المســتدامة الــواردة فيــه.

التــي  البرازيــل  تجربــة  فهنــاك  الدوليــة،  التجــارب  صعيــد  وعلــى 
مــع  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لمواءمــة  خطــوات  عــدة  اتخــذت 
أهدافهــا الوطنيــة، فعــدد ســكانها أكثــر مــن )200( مليــون نســمة، 
الأفــراد،  هــؤلاء  كل  إلــى  للوصــول  الدولــة  أمــام  تحديًــا  يمثــل  مــا 
وتوطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وبالتالــي كان الاعتمــاد إلــى 
جانــب وســائل الإعــلام الرســمية على الاســتعانة بشــركات الإعلام 
الخاصــة مــن أجل تعزيز الوعــي العام بأهــداف التنمية المســتدامة. 
الأمــم  برنامــج  بيــن  شــراكة  عقــد  فــي  البرازيــل  مبــادرة  وتمثلــت 
تلفزيونيــة  محطــة  وهــي   )GLOBO TV( مــع  الإنمائــي  المتحــدة 
الســهل  مــن  فــكان  البرازيــل،  فــي  واســعة  بشــعبية  تتمتــع  خاصــة 
الوصــول مــن خلالها وبســرعة إلى نطــاق جماهيري واســع، وعرض 
رســائل مفهومــة وجذابــة تُعــرض مــرارًا وتكــرارًا علــى مــدار اليــوم 
خــلال أوقــات الــذروة لمدة شــهر، بالإضافــة إلى إنتــاج البرامــج التي 
تتعمــق فــي قضايــا التنميــة وتشــجيع البرازيلييــن لأن يكونــوا أكثــر 

تفاعــلًا مــع تلــك الأهــداف.
وأســفرت تلك الشــراكة بين الجهتين لمدة ســنة )2017 /2018م( 
إلــى تعريــف الجماهيــر  عــن )3( حمــلات تلفزيونيــة، هدفــت كلهــا 
مــع  فالتعــاون  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  وراء  الكامنــة  بالأفــكار 
المؤسســات الإعلاميــة والإعلامييــن ممــن يملكــون قــدرات متميزة 
فــي صناعــة المحتويــات الترفيهيــة والمؤثــرة قد أســهمت بلا شــك 
فــي نجــاح الحمــلات الإعلاميــة والترويج لأهــداف التنميــة في نطاق 

أعــداد جماهيريــة كبيرة.
مــن   )47%( يعتبــر  حيــث  المالديــف،  مــن  نســوقها  أخــرى  تجربــة 
ســكان جزر المالديف من الشــباب، وهم الذين أســهموا في انتقال 
بلادهــم إلــى الديموقراطية وترســيخها، لكــن تراجعت مشــاركتهم 
فــي الحــوارات واتخــاذ القرارات حســب دراســة اســتقصائية أجرتها 
2015م، وتســبب  المالديــف ســنة  جــزر  فــي  الشــفافية  مؤسســة 
العديــد مــن جــزر  فــي  الشــباب متفرقــون  أن  المســألة  فــي تعقيــد 
البــلاد التــي تقع فــي المحيط الهنــدي، مما يحد مــن فرص إجراءات 

مناقشــات جماعيــة معهــم حــول التنميــة وأولوياتهــا.
الأمــم  برنامــج  بيــن  شــراكة  عقــد  فــي  المالديــف  مبــادرة  وتمثلــت 
للاتصــالات  مــزود  أكبــر   )DHIRAAGU( مــع  الإنمائــي  المتحــدة 
الســلكية واللاســلكية مــن أجــل تنفيــذ مبــادرة تســمى »فيلــم مــن 
أجــل التغييــر«، وهــي مبــادرة كانــت تهــدف إلــى تضخيــم أصــوات 
الشــباب فــي التنميــة، وتعليمهــم مهــارة صناعــة الأفلام كوســيلة 
حياتهــم  فــي  تؤثــر  والتــي  التنميــة  عــن  المقنعــة  الروايــات  لســرد 
والمجتمعــات، وقــد تــمَّ تنفيــذ دورات تدريبيــة للشــباب، كل دورة 
ــا تتراوح أعمارهــم بين )18 و28(  كانــت تجمــع حوالــي )20( مشاركًـ
ســنة، يتعلمــون كيفيــة جعــل الأفــلام مركــزة علــى أهــداف التنمية 
المســتدامة وترتبــط بحياتهــم اليوميــة، ويتــم عــرض تلــك الأفلام 
مــع  المتفرجيــن  لإشــراك  المقاهــي  بينهــا  عامــة  مواقــع  عــدة  فــي 
الشــباب فــي محادثــات مباشــرة حــول تلــك الأهــداف والمواضيــع 
التــي تطرحهــا، كما يتــم تحميل تلــك الأفلام على مواقــع التواصل 

وتداولهــا. الاجتماعــي 
مســاحة  وفــرت  المبــادرة  بــأن  الاعتــراف  النتائــج  بيــن  مــن  وكان   
برنامــج  ويتطلــع  يهمهــم،  مــا  حــول  والحــوار  للمناقشــة  للشــباب 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي إلى ضمان اســتدامة المبــادرة على المدى 

الطويــل مــن خــلال تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي تنفيذهــا.
بشــرية  كــوادر  مــن  يمتلكــه  بمــا  الإعــلام  إن  القــول:  وخلاصــة 
وتكنولوجيــات إبداعيــة بإمكانــه أن يكــون نقطــة دخول فعالــة لتعزيز 
التنميــة  قضايــا  فــي  المجتمــع  مكونــات  وكافــة  الشــباب  إشــراك 

. ئيســة لر ا
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معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة 
»كوميكون«.. ملتقى نادر لخبراء وصناع 

الأفلام والترفيه والرسوم المتحركة
|| دبي - إذاعة وتلفزيون الخليج

شــهدت الــدورة الثامنــة من معرض الشــرق الأوســط للأفام والقصــص المصورة »كوميكــون«، خال الفترة مــن 5-7 مارس 
2020م فــي دبــي، مشــاركة أكثــر مــن )400( عــارض من مختلف أرجــاء العالــم، ومجموعة كبيرة مــن الخبراء والمعنييــن بصناعة 

ــاب والمخرجين والرســامين، عاوة على الشــركات المنتجة. الأفــام والترفيــه والكتَّ

يغطــي معرض الشــرق الأوســط للأفــلام والقصص المصــورة، وهو 
الحــدث الأكبــر من نوعه فــي المنطقة، كافــة الجوانــب المتعلقة بعالم 
الأفــلام والرســوم بمــا يشــمل الخيــال العلمــي وقصص »الأكشــن« 
والأبطــال الخارقيــن، وكذلــك القصــص المصــورة والجرافيــك والفــن 

التأثيــري والمســابقات إضافة إلــى الرســوم المتحركة.
ويشــكل المعــرض فرصــة للجمهــور ولمحبــي القصص المصــورة في 
المنطقة للقاء المشاهير والفنانين ومشاهدة لقطات حصرية من أشهر 
الأفــلام العالمية وشــراء الإصدارات الفنية والمشــاركة في المســابقات، 

كما يمثــل الحدث فرصــة للتواصل بين متابعــي الفنون.

ويوفر المعرض للمهتمين بعالم الرسوم والأفلام والقصص المصورة 
مجموعــة من البرامج المتخصصة وورش العمل التي يشــارك فيها نخبة 
من كبار الرســامين المحترفين، وتتيح لهم فرصة تعرّف أحدث التقنيات 
التــي وصل إليها هذا المجال في ظل ما يشــهده من تطورات متســارعة، 
كمــا يوفر المعرض فرصــة للحصول على توقيع كبار رســامي القصص 

المصورة، وشراء نســخ من الأعمال الفنية الحصرية.
ذات  ودوليــة  إقليميــة  وثقافيــة  ترفيهيــة  مواضيــع  المعــرض  يقــدم 
شــعبية واســعة وتتضمــن بعضًــا مــن أشــهر العلامــات التجاريــة فــي 
العالــم مــن مجــالات: الأفــلام، التلفزيــون، الخيــال العلمي، الرســوم 
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المجمّعــة،  المقتنيــات  المصــورة،  والقصــص  المانغــا  المتحركــة، 
وغيرهــا. الإلكترونيــة  الألعــاب 

مــن  أكثــر  الماضيــة،  الســنوات  مــدى  علــى  المعــرض،  جــذب  وقــد 
)200,000( مــن المعجبين، ومقلدي الشــخصيات الخرافية، وعشّــاق 
الأفــلام والقصــص المصــوّرة، وقــادة الصناعــة مــن مختلــف أنحــاء 
العالــم، كما جذبــت نجوم الأفلام العالمية ونجــوم البوب إلى منطقة 
الشــرق الأوســط، وكان للمعــرض دور فعّال في إلهام جيــل جديد من 
الفنانيــن أصحاب المشــاريع الفنيــة، الذين اســتخدموه كقاعدة انطلاق 

لبدايــة مســارهم الفني.

فعاليات معرض كوميكون - دبي 2020م
في كل موســم من المواســم الســابقة، كان المعرض يقدم فعاليات 
جديــدة ومبتكــرة، كمــا هــو حــال هذه النســخة، التــي قدمــت مجموعة 
للأبطــال  التنكريــة  الأزيــاء  مســابقة  شــملت  الفعاليــات،  مــن  منوّعــة 
الخارقيــن، وتعــدُّ هــذه المســابقة جولة إقليميــة تمهيدية لقمــة العالم 
الفرصــة  أتيحــت  حيــث  التنكريــة،  الأزيــاء  أو  الكوزبــلاي  مســابقة  فــي 
للمشــاركين بارتداء ألبســة تنكريــة لأبطالهم الخارقيــن المفضلين من 
أفــلام القصص المصــورة والرســوم المتحركة والألعــاب الإلكترونية، 
مــن شــخصيات عالــم )مارفــل( الســينمائي و)دي ســي( وغيرهــا مــن 

أفــلام الأبطــال الخارقين.
وشــملت العــروض ســاحة النجــوم التــي ينتظــر هــا عشــاق نجــوم 
الأفــلام المصــورة كل عام بفارغ الصبر، حيث يلتقــون بنجوم عالميين 
فــي العالــم الســينمائي والترفيهــي، ممــا يجعلهــا إحدى أبــرز فعاليات 

مهرجــان كوميكــون - دبــي لعــام 2020م.
ضــم المعــرض كذلــك فعاليــة دائمًــا مــا ينتظرهــا كثيــر مــن محبــي 
الأبطــال الخارقيــن، حيــث تــمَّ إتاحــة الفرصــة للــزوار للحصــول علــى 
صــورة أو توقيع من أشــهر وأبــرز فناني القصص المصــورة »المانغا«، 
الفنيــة الحصريــة، كمــا  إلــى شــراء مجموعــة مــن الأعمــال  بالإضافــة 
ســمحت فعاليــة ســاحة الأبطــال الإلكترونيــة بخــوض منافســات في 

مجموعــة مــن الألعــاب الإلكترونيــة الشــهيرة.
قــدم المعــرض مجموعة مــن ورش العمــل والندوات التي تســاعد في 
فَـــهم طبيعــة صناعة الأفــلام الخيالية والرســوم المتحركة والقصص 

المصورة.
وفــي ورشــة »تصميم ملابــس الأبطــال الخارقيــن«، قــدم المصمّم 
»كافيــن لام«، صاحــب تصميــم بدلة الرجــل العنكبوت في الموســم 
قبــل الأخيــر، طرقًــا للطباعة علــى الأقمشــة وتصميم ألبســة الأبطال 
الخارقين، وشــهدت ورشــة عمــل )كاريكاتير( تقديم خطــوات ونصائح 
بيــن  الــزوار علــى رســم شــخصيات كاريكاتيريــة والتمييــز  لمســاعدة 

التشــويه والمبالغــة في الرســم.
كذلــك ضمــت الفعالية مجموعة أخرى مــن الورش المفيــدة والمميزة، 
منها ورشــة »ســوفي تشــان« التــي روت فيها كاتبة سلســلة »محيط 
الأســرار« المنشــورة فــي مجلــة »طوكيــو بــوب« قصتهــا وعرضــت 
أعمالهــا لتشــجيع كل المشــتركين علــى بدايــة الرســم، بالإضافــة إلــى 
ورشــة »صحافــة الألعــاب« لشــرح مكونات الكتابــة عن ألعــاب الفيديو 
القصــص  بنشــر  المتعلقــة  »ميدفايــر«  وورشــة  مفيــد،  كمحتــوى 

المصــورة عبــر الإنترنت. 
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بادر بالوفاء لذكرى »السلطان قابوس« بعد أسابيع على رحيله

معرض مسقط الدولي للكتاب  يجدد تواصله 
العريق مع القراء بـ»نسخة اليوبيل الفضي«

|| مسقط – إذاعة وتلفزيون الخليج

ــا عــن بقيــة معــارض الكتب فــي المنطقة، يتميز معرض مســقط الدولــي للكتاب بطابع اســتثنائي، تمثــل العراقة عنصره  ًـ دون
الأبــرز، ويمثــل التركيــز علــى حضــارة عُمان بشــكل خــاص المبدأ الــذي جعل منــه كتابًــا مفتوحًا علــى مختلف مناطق الســلطنة، 

معتــزًا بهــذه الهوية ومنشــغاً بربطها بســياقات الحاضر والمســتقبل.

غيــر أن نســخة هذا العــام من المعرض جــاءت بخصوصيــة لا تتكرر، 
فقــد أعقبــت رحيــل الســلطان قابــوس بــن ســعيد بأســابيع قليلــة، 
لتصبــح هــذه النســخة أول فرصــة للتعبيــر عــن الوفــاء لســيرة القائــد 
الــذي حكــم البــلاد لقرابــة نصــف قرن مــن الزمــن، مثلــت الانطلاقة 
الحقيقيــة لهــذه الدولــة الخليجية في مســار التقــدم والتحديث، حيث 

اختيــر الســلطان قابــوس »الشــخصية المحوريــة« لهــذا المعرض.
وقــد كان يــوم الســبت 22 فبرايــر 2020م، موعــد انطــلاق فعاليات 
الــدورة الخامســة والعشــرين لأكبــر حــدث ثقافــي تنظمــه ســلطنة 
عُمــان كل عام، بمشــاركة )946( دار نشــر من )32( دولــة، المعرض 
المعــارض  آخــر  ليكــون  2020م،  مــارس  مــن  الثانــي  حتــى  اســتمر 
الخليجيــة التــي تقــام قبــل أن تتأجــل المعــارض التاليــة لــه بســبب 

فيــروس كورونــا.

فكر النهضة .. وحفل بنكهة الوفاء
ــا فــي مركــز عُمــان للمؤتمــرات والمعــارض،  ّـً افتتــح المعــرض رسمي
مستشــار ســلطان عُمان شــهاب بن طــارق آل ســعيد، ووزيــر الإعلام 
عبــد المنعــم الحســني، ورئيس اتحــاد الناشــرين العرب محمد رشــاد، 

وعــدد مــن الســفراء العــرب والأجانب لدى مســقط.
الدكتور عبد المنعم الحســني، رئيس اللجنة الرئيســة لمعرض مســقط 
للكتــاب، تحدث عــن اختيار محور »فكــر النهضة« ليكون مرآة خمســين 
عامًــا مــن العطــاء والبناء في ســلطنة عُمان، مشــيرًا إلى أن هــذا الحدث 
الإنســاني  والمنجــز  المكتســب  حــول  والحــوار  للتــدارس  فرصــة  يُعــدُّ 
لشــخصية بانــي نهضــة عُمان الحديثــة الســلطان قابوس، رحمــه الله.

وأضــاف الوزيــر: »يأتــي معرض هذا العــام مع نهاية الخطة الخمســية 
لتطويــر معرض مســقط الدولــي للكتــاب، لتبدأ خطة خمســية جديدة 
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فــور ختــام هــذا المعــرض، اســتعدادًا للــدورة القادمــة وفــق مبــادئ 
ومرتكــزات وقيم عُمان الحضارية والإنســانية، ونشــر الثقافــة العُمانية 

إلــى العالــم بروح الإنســان العُمانــي وثوابتــه وتطلعاته«.
بــدوره قــدم »فانســان مونتانيــي«، مدير معــرض باريس رئيــس نقابة 
فــي  تطــرق  كلمــة  المعــرض،  شــرف  ضيــف  الفرنســيين  الناشــرين 
بدايتها للقائه بالســلطان قابوس بن ســعيد في ســنة 1990م، مشيرًا 
إلــى أنــه خــلال ذلــك اللقــاء أدرك الــوزن السياســي للســلطنة، والــدور 

الثقافــي الــذي ســتلعبه الســلطنة فــي المنطقة.
تضمــن المعــرض مادة مرئية عن الســلطان قابوس بن ســعيد تناولت 
ــا  ّـً دوره الكبيــر فــي دعــم الآداب والفنــون وإحيــاء الإرث العُماني، محتفي
بالتأصيــل والتجربــة، بجانــب لمحات عــن حياته، بــدءًا بمولده ونشــأته، 
مــرورًا بالتحاقــه بكليــة »ســانت هيرســت« العســكرية، حيــث بــرزت 
ا  هنــاك اهتماماتــه الموســيقية والثقافية المتفردة، لينعكــس ذلك جليًّ
حيــن أمر بإنشــاء مركز عُمان للموســيقى التقليدية في ســنة 1984م، 
بعدها بعام أنشــأ الأوركســترا الســيمفونية الســلطانية، ثم إنشــاء دار 

الأوبرا الســلطانية .

تدشين »موسوعة عُمان عبر الزمان«
جــاء تدشــين هذه الموســوعة الصادرة عن مكتب مستشــار الســلطان 
للشــؤون الثقافيــة، كحــدث لافــت فــي هــذا المعــرض، حيــث بــدت 
كهديــة أخيــرة قيمــة قدمها الســلطان قابوس إلــى بلاده وشــعبه، بعد 
أن بــارك العمــل عليها كمرجع متكامل لتفاصيــل تاريخ عُمان، من عصر 
مــا قبــل التاريــخ وحتــى العصــر الحديث، وهــي موســوعة تعــدُّ إضافة 

كبيــرة وواســعة للباحثيــن والمؤرخين والمهتميــن بالشــأن العُماني.
توزعــت الموســوعة في خمســة أجــزاء وثلاثــة مواجيز، لتحكــي قصصًا 
مصــورة لحضــارة امتــدت لآلاف الســنين، تعبــر عــن الإنســان العُماني 
ــعد الإنســاني، إلــى أن يصــل إلــى عصــر  ُـ وفــق ســياقه الحضــاري والب
النهضــة الحديثــة، وقد لاقت الموســوعة إقبــالًا كبيرًا خــلال المعرض، 
حيــث جذبت أعدادًا كبيــرة من الزوار الذين حرصوا علــى اقتنائها كمرجع 

تاريخــي مهم.

البرنامج الثقافي.. زخم معرفي للجميع
للأســرة  خاصًــا  وبرنامجًــا  مكثفًــا،  ــا  ثقافيًّ برنامجًــا  المعــرض   شــهد 
إنتاجهــم  لإبــراز  الإعاقــة؛  ذوي  لفئــات  عمــل  وحلقــات  والطفــل، 
الإبداعــي، بالإضافــة إلــى اختيــار )25( مبــادرة قرائيــة من بيــن أكثر من 
)150( مبــادرة مؤسســية وفرديــة، تنافســت طيلــة أيــام المعــرض 
لتصــل إلــى خمــس مبــادرات فائــزة يتــم رعايتهــا طــوال عــام كامــل.

ومــن الجديــر بالذكــر أن معرض مســقط الدولــي للكتاب يحتــل مكانة 
مرموقــة فــى عالم المعــارض الخليجيــة والعربية، بــل والعالمية، فقد 
تــمَّ تصنيــف المعــرض كواحــد من المعــارض الداعمــة لحركة النشــر 
والتوزيــع فــي العالم، بالإضافة إلى مــا يقدمه من امتيازات للناشــرين 
وجودة الأنشــطة والفعاليــات التي يقدمها لمختلف شــرائح المجتمع.

2020م«..  للكتاب  الــدولــي  مسقط  »مــعــرض 
معلومات وأرقام

-كــرم المعــرض ثلاثــة مــن رواد الفكــر والفــن العُمانــي وهــم: عبــد 
الفوتوغرافــي،  التصويــر  مجــال  فــي  الهنائــي،  علــي  بــن  الرحمــن 
والدكتــورة آمنــة ربيــع الســالمين، فــي مجــال الدراســات المســرحية، 
الشامســية. بنــت ســالم  وفــاء  الدكتــورة  الطفــل  أدب  وفــي مجــال 

-محافظــة )مســندم( ضيف الشــرف لهــذا العام، وقد ســبقها خلال 
الأعــوام الماضيــة كل من نــزوى، صحار، صلالــة، البريمى.

 -شــارك في المعرض )676( دار نشــر بشــكل مباشــر من )32( دولة 
وبشــكل غيــر مباشــر )270( دار نشــر، ليصبــح الإجمالــي )946( دار 

. نشر
-زاد عدد المشــاركين عن الدورة الســابقة بمعدل )64( دار نشــر وزادت 

الأجنحــة بواقع )184( جناحًا .
-شــهد البرنامــج الثقافي )86( فعاليــة ثقافية منهــا )15( ندوة، و)11( 
محاضــرة، و)7( أمســيات شــعرية، و)10( جلســات حواريــة، و)31( 

ورشــة عمــل، و)10( عــروض تقديميــة وثقافيــة وأدبية.
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تقرير

أكبر التجمعات التقنية في العالم وأقدمها
)4( آلاف شركة تقدم أبرز التقنيات والتكنولوجيا 

 )CES 2020( الحديثة في معرض
|| لاس فيجاس - إذاعة وتلفزيون الخليج

الســنوي  المعــرض  هــو   )CES( معــرض 
الــذي  العالمــي،  الاســتهاكية  للإلكترونيــات 
تملكــه وتديــره جمعيــة تكنولوجيا المســتهلك 
للمبتكريــن  عالمــي  تجمــع  وهــو   ،)CTA(
وصانعــي التكنولوجيــات المتقدمــة منذ )50( 
ــا، وفيه يتم تقديم ابتــكارات الجيل الجديد  عامًـ

مــن المنتجــات إلــى الســوق.

يعــدّ المعــرض الــذي يقــام فــي »لاس فيجــاس« بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أكبــر المعــارض التقنيّة في العالــم وأقدمها، حيــث يتضمّن 
حضــور عــدد كبير مــن الشــركات التقنيّة التي تقــوم بتقديــم منتجاتها 
الجديــدة والمُحتمــل إطلاقها ضمن نفس العــام أو حتى بعض النماذج 
الأوليــة لمنتجــات قد لا يتمّ إطلاقها أيضًا، كانــت بدايات هذا المعرض 
منــذ ســتينيات القــرن الماضــي ضمــن أماكــن مختلفــة مــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة قبــل أن يســتقر فــي مدينــة لاس فيجــاس كمــكان 
 )CES 2020( رئيــس لــه مــع بدايــة كل عام كما هــو الحال مــع معــرض
لهــذا العــام، هــو مهرجان تقنــي تتســابق فيــه الشــركات التكنولوجية 
لطــرح أحــدث منتجاتهــا وتصوراتها لما يمكــن أن يكون عليه مســتقبل 

التقنيــة في الســنوات القليلــة المقبلة. 
شــهد معــرض )CES 2020( الــذي أقيم خــلال الفترة مــن 7   10 يناير 
2020م، مشــاركة أكثــر مــن )4( آلاف شــركة عرضــت أبــرز التقنيــات 
والتكنولوجيــات الحديثــة والمطــورة، التــي ســتعيد تعريــف الصناعات 
مســتقبلًا، بالإضافــة إلــى عرض كثيــر من الأجهــزة والتقنيــات الجديدة 
الذكيــة  والهواتــف  الســيارات  شــملت  والتــي  للاهتمــام  المثيــرة 
والحواســيب والشاشــات، إلــى جانــب بعــض الأجهــزة القابلــة للطي، 
كما شــهد المعرض حضور شــركة )آبــل( بعد غياب ثلاثة عقــود تقريبًا، 
في وقت ســيطرت فيه التصــورات والنماذج الأولية التي ســتحتاج إلى 
كثيــر مــن الجهد لتطبيقهــا علــى أرض الواقع، وهناك تلــك التصورات 
ــنفذ بالأســاس ، لكنها مجرد مدخل لكــي يتبناها الغير ويعمل  ُـ التي لن ت

علــى تطويرها وجعلهــا قابلــة للتنفيذ.
كان هنــاك كثير مــن المفاجآت في المعرض هذا العــام، حيث فاجأت 
شــركة )ســوني( الجميع بعرض مفهوم ســيارة كهربائية لاســتعراض 
 ،)Sony Vision S( المتصلــة  للســيارات  الجديــدة  منصتهــا  واختبــار 

الخلفيــة  الكاميــرات  يُخفــي  الــذي  وأعلنــت )One Plus( عــن هاتفهــا 
تلقائيًــا، كمــا كشــفت )سامســونغ( عــن مســاعد روبوتــي صغيــر على 

شــكل كــرة تنــس يحمــل اســم )Ballie( وغير ذلــك كثير.

تطورات كبيرة في الحواسيب المحمولة
أجهــزة  فــي  كبيــرة  ــا-تطورات  –أيضًـ العــام  هــذا  المعــرض  وشــهد 
الحواســيب المحمولــة، حيــث ظهرت حواســيب وينــدوز القابلة للطي 
وثنائيــة الشاشــة، وحواســيب تدعــم اتصال شــبكات الجيــل الخامس 
عــن  فضــلًا  رائعــة،  بميــزات  جديــدة  تصاميــم  إلــى  بالإضافــة   ،)5G(
عــروض لشاشــات تلفزيــون أكبــر وأفضــل بتقنيــة )8K(، وشاشــات 
وهــي   ،)Micro LED( شاشــات  إلــى  بالإضافــة  ــنة،  المحسَّ »أوليــد« 
شاشــات تتمتع بنفس الســطوع والألــوان كما هو الحال مع شاشــات 

)OLED(، لكــن بحجــم أطــول.
 )Samsung Odyssey G9( وســط هــذه الشاشــات عرضــت شاشــة
ا لاســتخدام شــخص  وهــي بحجــم )49( بوصة، وهــذا حجم كبير جدًّ
واحــد، لكــن مــع انحنــاء بزاويــة )R 1000( ســتجد أنهــا الشاشــة الأكثــر 
انحنــاءً وتتوافــق مــع عين الإنســان، ومــع دقــة تبلــغ )5120 × 1440(، 
ومعــدل تحديــث )240( هرتــز، ووقت اســتجابة يبلــغ )1( مللــي ثانية، 
وتوافقهــا مــع تقنيتــي ) Free Sync 2و)G Sync، فســوف تكــون هــي 

الشاشــة الأمثــل التــي يحلــم بامتلاكهــا أي لاعب.
لم تكتف الشاشــة بالإبهــار من الأمام فقط، بل إن الجــزء الخلفي كأنه 
مســتوحى مــن أحد أفلام الخيــال العلمي، مع وجــود فاصل واضح في 
الوســط يكشــف عــن مصباح مســتدير مــن نــوع )LED( يتوهــج بألوان 
متغيــرة، ولــكل هذا فلقد حصلــت شاشــة )Odyssey G9( على جائزة 

 .)CES 2020( الإبداع من معــرض
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الجديد في الأجهزة القابلة للطي 
أو  المطويــة  الــة  الجوَّ والهواتــف  للطــي  القابلــة  للأجهــزة  بالنســبة 
الانزلاقيــة، فقد ظهــر العديد منها في هذا المعرض مع كشــف النقاب 
عــن العديــد مــن الهواتــف الذكيــة الحديثة القابلــة للطي من الشــركات 
وقــد  وغيرهــم،  جــي(  وإل  وهــواوي،  )سامســونغ،  مثــل:  العالميــة، 
تســابقت الشــركات التقنية على طرح منتجاتها للســوق التجاري حتى 
ولــو لــم تكن جاهزة كفاية ولــم تأخذ وقتها بالاختبــار، لكنه اتجاه فرض 

نفســه وفــرض الســباق علــى الجميع.
وتشــترك الموديلات الجديــدة في ميزة واحدة، تتمثــل في أنها هواتف 
ذكيــة يمكــن طيهــا، لكــن بــدلًا مــن وجــود جزأيــن للهاتــف، أحدهمــا 
يتضمن شاشــة والآخر يضم لوحــة مفاتيح، تمتــاز الموديلات الجديدة 

بشاشــة لمســية يتــمُّ طيها مــن المنتصف.
الســوق  أبحــاث  بشــركة  المحلــل  جيرونيمــو،  فرانسيســكو  وأوضــح 
ــا  ًـ القابلــة للطــي قريب الهواتــف  تنتشــر  أن  المتوقــع  أنــه مــن   ،)IDC(
مــن  كثيــرًا  أن  ــا:  الآن، مضيفًـ مثاليــة  ليســت  أنهــا  إلا  الأســواق،  فــي 
المســتخدمين يشــترون حاليًــا الهواتــف الذكيــة ذات الشاشــات الأكبر 

لعــرض مزيــد مــن المحتويــات.
اعتمــدت  الأجهــزة بشــكل لا متناهــي،  تكبيــر شاشــة  يتــم  لا  وحتــى 
الشــركات العالميــة علــى بعــض التفاصيــل التقنيــة منذ ســنوات، من 
خــلال تصميــم حواف نحيفــة للغاية للشاشــات، وتركيب الســماعات 
والكاميــرات خلــف زجــاج الشاشــة فــي وحــدات قابلــة للإخــراج أو في 
تجويــف الشاشــة، إلا أن هــذا المفهــوم قد وصــل بالفعل إلــى حدوده 
القصــوى حاليًــا، وأصبــح الحل يتمثــل في اللجــوء إلى الهواتــف الذكية 
القابلــة للطــي، حيــث يمكــن للمســتخدم الحصــول على شاشــة أكبر 

مــن نصــف حجــم الهاتف.

محتوى مرئي مخصص للهواتف
الطلــب  عنــد  المرئــي  المحتــوى  مشــاهدة  مــن  مللــت  قــد  كنــت  إذا 
المخصــص لأجهــزة التلفــاز علــى هاتفك لأنــك تضطر إلى الإمســاك 
بالهاتــف فــي وضــع عرضــي، مثــل )نتفليكــس، وآبــل تــي فــي بلــس( 
وغيرهــم، فلقد جــاءك الحل مع المنصة الجديــد)Quibi( والمخصصة 

فقط. للهواتــف 
ولــو كانــت المنصة قائمة علــى تقديم محتوى طولي فقــط، فبالتأكيد 
ســتصاب بالفشــل الذريــع، لكنهــا أخــذت الأمــر إلــى أبعــد مــن ذلــك 
فهــي ســتقدم لك تجربــة ممتعــة تجعلك تتفاعــل مع المحتــوى، فإذا 

شــاهدت أحــد المشــاهد وهاتفك في وضع طولي فســترى المشــهد 
مــن زاويــة، وإذا شــاهدته فــي وضع عرضي ســتراه مــن زاويــة أخرى أو 

ســترى مشــهدًا آخر يحــدث فــي ذات الوقت.
فضــلًا عــن ذلك ســتراعي المنصة طبيعــة الجهاز الذي ستشــاهد عليه 
المحتــوى، فطبيعــة الهاتــف هــي الســرعة والاختصــار، فــلا أحــد يحبذ 
الإمســاك بالهاتــف فــي نفــس الوضــع بالســاعات، لذلــك فالمحتــوى 
الحصــري المقــدم علــى منصــة )Quibi( ســيكون ذا طبيعــة ســريعة، 
)10( دقائــق علــى الأكثــر هو طــول أي حلقة من حلقات أي مسلســل 
ســيعرض عليه، وكذلك نشــرات الأخبار ومختلف المحتــوى الترفيهي 

الآخر ســيحمل نفس السّــمة.
ومــن الجدير بالذكر أن هناك أســماءً مهمة تعاقــدت على تقديم أعمال 
لهــذه المنصــة، مثل المخرج ســتيفن ســبيلبرج، ومن المنتظــر أن يتم 
إطلاقهــا فــي شــهر أبريــل المقبــل، مــع وعــد بتوفيــر )3( ســاعات مــن 
المحتــوى الجديــد يوميًــا، وذلــك بســعر )4.99( دولار أمريكــي شــهريًا 
للخطــة المتضمنــة الإعلانــات، أو )7.99( دولار أمريكــي للخطة الخالية 

مــن الإعلانات.

الإنسان الاصطناعي والذراع الاصطناعية
 Artificial(( الاصطناعــي  الإنســان  عــن  الســتار  سامســونغ  أزاحــت 
Human، وهــذا بالضبــط هــو المصطلــح الــذي أطلقتــه سامســونغ 
على مشــروعها الجديد )Samsung Neon( وهــذا ليس روبوت، بل هو 
برمجيــة تقوم بتشــكيل هيئة إنســان يبــدو أنه حقيقي لأنــه غير موجود 

فعلي. بشــكل 
لهــذا الإنســان الاصطناعي القدرة على التحدث والتحــاور معك والقيام 
بمختلــف الانفعــالات والحركات التي يقــوم بها أي إنســان عادي، فهو 
مبرمــج علــى ملاييــن الحــركات للوجه والجســد فــي مختلــف الأوضاع 
والحــالات، ممــا يجعلــه قادرًا علــى تقليد الانفعالات الإنســانية بشــكل 

أكثــر دقــة والتعبير عنهــا بملامح وجهــه الاصطناعي.
وشــهد المعــرض تقديــم ذراع اصطناعيــة تتحــرك بإشــارات دماغيــة 
كطــرف تعويضــي جديــد يعمــل بالــذكاء الاصطناعــي، وقــد ذُكــر هــذا 
الابتــكار فــي قائمــة مجلــة )Time( لأفضــل )100( اختــراع فــي ســنة 
 )CES 2020( 2019م، والآن عرضتــه الشــركة المصنعــة فــي معــرض
وأصبــح جاهزًا للطرح في الأســواق خــلال العام الجــاري بعد الحصول 
علــى موافقــة إدارة الغذاء والــدواء الأمريكيــة )FDA(، ليمثل أمــلًا جديدًا 

ليعيــش مبتــورو الأطــراف حيــاة طبيعية.
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النــدوة قــال الدكتــور جمــال ســند الســويدي، مديــر عــام  فــي بدايــة 
مركــز الإمــارات للدراســات والبحوث الإســتراتيجية: إن النــدوة تناقش 
مجموعــة مــن الموضوعات التي تتعلــق بالإعلام الســعودي، من بينها 
الــدور الذي يقوم بــه في تحقيق رؤيــة المملكــة )2030م(، وفي تعزيز 
الصــورة الذهنيــة للمملكة في الخارج، وفي نشــر الوعــي عن التحولات 

المجتمعيــة التــي تشــهدها المملكة، وفــي تناول صــورة الآخر. 
وفــي ورقــة عرضهــا بعنــوان: »مهمــة الإعــلام الســعودي فــي ضــوء 
رؤيــة المملكــة 2030م«، قــال علي العليانــي، رئيــس تحرير ومقدم 
برامــج فــي قنــاة )MBC(: إن الإعــلام الســعودي يعمــل علــى توحيد 
2030م،  المملكــة  رؤيــة  حــول  العــام  للــرأي  الموجهــة  الرســائل 
وتصحيــح مــا قــد يكــون خطــأً حولهــا، وتطويــر الخطــط الإعلاميــة 
والبرامــج التنفيذيــة المرتبطــة بهــا بشــكل عــام، وأضــاف العلياني : 
إنــه تــمَّ اســتحداث مركــز التواصــل الحكومــي فــي المملكــة العربية 
ا  ــا وإقليميًّ الســعودية الــذي يهــدف إلى تعزيــز صــورة المملكــة محليًّ
واهتمامهــم  ووعيهــم  المواطنيــن  اعتــزاز  مســتوى  ورفــع  ــا،  ودوليًّ

وبرامجهــا. الحكومــة  بسياســات 

من جهته، تحدث ســعود الريس، رئيس التحرير الســابق لجريدة الحياة 
فــي الســعودية والخليــج العربي، عــن »الصــورة الذهنية عــن المملكة: 
الماضــي، والحاضــر، والمســتقبل«، وقــال: إن هنــاك وســائل إعــلام 
غربيــة تحاول الإســاءة إلى الإصلاحــات الجذرية التي تشــهدها المملكة 
العربيــة الســعودية حاليًــا، ومــن ثم فــإن الإعلام الســعودي تقــع عليه 
ــا: علــى وســائل  مســؤولية كبيــرة فــي التصــدي لذلــك الأمــر، مضيفًـ
الإعــلام الســعودية أن تعمــل - أيضًــا - علــى تعزيــز الصــورة الإيجابيــة 
للمملكــة فــي الخــارج، مشــيرًا إلى أنــه على الرغــم من أهمية وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، فإنــه ينبغــي عدم إهمــال الإعــلام التقليدي، بل 
تقديــم كل أوجــه الدعــم لــه بالنظــر إلــى أهميــة الــدور الــذي يؤديه في 

نقــل الصــورة الإيجابية إلــى الخارج.
بدوره أكد زيد بن كمي، مســاعد رئيس تحرير صحيفة الشــرق الأوســط 
الدوليــة، في ورقــة بعنوان: »أهمية الوعي الإعلامــي في ظلِّ التحولات 
المجتمعيــة فــي المملكة«، أكد فيهــا على أن الإعلام الســعودي يؤدي 
عــددًا مــن الأدوار المهمــة في مجــال توعيــة المجتمع بمبــادرات وبرامج 
رؤيــة المملكــة 2030م، حيــث ســلط الضــوء علــى الإنجــازات الفكرية 

ضمن سلسلة ندوات حول »الإعلام العربي 2020«
أوراق عمل ونقاشات في »أبوظبي« حول 

واقع الإعلام السعودي بين التحول والتغيير
|| أبو ظبي - إذاعة وتلفزيون الخليج

نظّــم مركــز الإمــارات للدراســات والبحوث الإســتراتيجية فــي أبو ظبي في العاشــر من فبراير هــذا العام ندوة بعنــوان: »واقع 
الإعــام الســعودي بيــن التحول والتغيير«، ضمن أولى سلســلة ندواته حــول »الإعام العربي 2020م«، شــارك فيها عدد من 
ف تجربته في  الإعامييــن ورؤســاء التحريــر الســعوديين، ناقشــوا خالهــا واقع الإعام الســعودي بيــن التحــول والتغيير، وتعــرُّ

تطويــر منظومته الحالية.
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والتنمويــة والإبداعــات الصناعيــة والزراعيــة والثقافيــة، وعلــى ضــرورة 
الاهتمــام بقضايــا البيئــة، وتمكيــن المــرأة وتعزيــز دورهــا فــي عمليــة 
التنميــة، إضافــة إلــى قيامــه بالتوعيــة بأهميــة التربيــة الغذائيــة ومحــو 

الأميــة والتوعيــة الصحية وثقافــة التعامل مــع الشــبكة الإلكترونية.
مــن جانبه تنــاول محمد الحارثي، المشــرف العام علــى منتدى الإعلام 
الســعودي، رئيس تحرير مجلتي »ســيدتي« و«الرجــل«، »صورة الآخر 
فــي الإعلام الســعودي«، وقال: إن الإعــلام العربي والســعودي يعاني 
مشــكلة التعميــم، فكما نتهــم الإعــلام الغربي بتعميم صورة ســلبية 
عن العرب والمســلمين، فالإعلام لدينا يعاني المشــكلة نفســها - أيضًا 

ــا أن نظرتنا للآخــر تحكمها العاطفة لا  - فــي تعاملــه مع الغرب، موضحًـ
العقــل، وذكر أن الصورة النمطية تنشــأ من الفــراغ المعرفي، والإدراك 
الانتقائــي؛ فنحن نأخذ مــن المعلومات ما يتوافق مع قناعاتنا، مشــددًا 
علــى ضرورة الانفتاح على الآخر، حتى يكــون بإمكاننا بناء صورة حقيقية 
عنــه، وأكــد أن تجاوز الصورة النمطية الســلبية يتطلــب وجود منصات 
إعلاميــة قويــة تعمل في ظلِّ منــاخ إيجابي ومواتٍ، وبنــاء علاقات قوية 
مــع الآخر لتعرّفه بشــكل حقيقــي، وتجاوز خطــاب الكراهيــة عن طريق 
تجريــم هذا الخطــاب، والتصالح مع الذات وتحقيق الســلام الداخلي، 

ــا في نجاحات مؤسســات الدولة. والنظــر إلى الإعلام بصفته شريكًـ
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وأطلقــت شــركة أبو ظبــي للإعلام وســم »حاضريــن« كشــعار للنقلة 
التطويريــة عبــر حســابها الرســمي في تويتر، حيــث قالت الشــركة: إنها 
تســتند في هذه الإســتراتيجية على نتائج سلســلة من البحوث النوعية 
والدراســات الميدانية التي أجرتها لاســتطلاع آراء الآلاف من الأشخاص 
من جميع شــرائح المجتمع فــي دولة الإمارات العربيــة المتحدة والعالم 
العربــي، وتعــرّف توجهاتهــم واحتياجاتهــم، وتطوير برامجهــا بناءً على 

النتائج. هذه 
وصــرح بهــذه المناســبة الدكتور ســلطان بــن أحمــد الجابر، وزيــر الدولة 
رئيــس مجلــس إدارة أبــو ظبــي للإعلامبـــ: إنه »تــمَّ وضع الإســتراتيجية 
الجديــدة للشــركة تماشــيًا مــع توجيهــات القيــادة الإماراتيــة بضــرورة 
الإعلاميــة  المنظومــة  هــذه  بــأداء  والارتقــاء  المســتقبل  استشــراف 

الوطنيــة لتعزيــز دورها المتميز في الاســتعداد للخمســين عامًا المقبلة 
وإبــراز النمــوذج الحضاري الريادي والإنجازات الكبيــرة التي تحققها دولة 

الإمــارات العربيــة المتحدة .
وأضــاف »الجابــر«: تتمحــور الإســتراتيجية الجديــدة حول رؤيــة طموح 
لتطويــر منصات أبــو ظبي للإعلام كافة، مع التركيز بشــكل رئيس على 
الاســتجابة لتطلعــات الجمهــور، والريادة فــي إنتاج المحتــوى، وتجديد 
العلامــات التجاريــة للشــركة لمواكبــة التغييــر المســتمر فــي المشــهد 
الإعلامــي حول العالــم، وتكثيف حضور المنصــات الرقمية، إضافة إلى 
تســهيل الوصــول للمحتــوى الحصــري الــذي تنتجــه أبو ظبــي للإعلام 
عبــر إطلاق تطبيقــات رقمية مخصصة تقدم أحــدث التطورات التقنية 

وفــق أعلــى معايير الجــودة العالمية«.

)#حاضرين( شعار المرحلة القادمة 
لـ»أبو ظبي للإعلام«

كشــفت شــركة أبو ظبي للإعام، عن خطة تطوير شاملة في الشكل والمضمون 
لجميــع منصاتهــا المقروءة والمســموعة والمرئية، في 18 فبرايــر 2020م، بهدف 

تقديــم محتوى إعامي مبتكر يواكــب تطلعات الجمهور.
وجــاءت تفاصيــل الخطــة التطويريــة ضمــن إســتراتيجية أبــو ظبــي للإعــام التــي 
تتضمــن إطــاق تطبيقــات رقمية، وإنتاج برامــج إذاعية وتلفزيونيــة جديدة، وتطوير 

المطبوع. للمحتــوى 

|| أبو ظبي – إذاعة وتلفزيون الخليج
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تحديث العامات التجارية
العلامــات  لمختلــف  الجديــدة  تحديثاتهــا  للإعــلام  ظبــي  أبــو  أجــرت 
التجاريــة التابعــة لهــا علــى المنصــات الرقمية، بمــا في ذلــك تحديثات 
منصــات  وأطلقــت  لعلاماتهــا،  الإلكترونيــة  المواقــع  لكافــة  شــاملة 
وتطبيقــات رقميــة جديــدة تضــم أحــدث التقنيــات مــن بــثِّ مباشــر، 
وخدمــات إعــادة مشــاهدة البرامــج، وإدمــاج تقنيــات مثــل »أليكســا« 
و«بريــس ريديــر« بشــكل متوافــق بالكامل مــع نظامي التشــغيل »آي 
أو إس« و«أندرويــد«، بالإضافــة إلى تطوير تجربــة الاتصال عبر تطبيق 

»آبــل تــي في«.

جديد القنوات التلفزيونية
أطلقت شــبكة قنوات تلفزيــون أبو ظبي موقعهــا الإلكتروني المحدّث 
قنواتهــا  مــن  قنــاة  لــكل  أخــرى  إلكترونيــة  بتصميــم جديــد، ومواقــع 
تتضمــن خدمات مميزة مــن بينها البثِّ المباشــر، ومتابعة جميع برامج 
ومسلســلات الشــبكة من خلال خدمــة )Catch up(، إلى جانب إطلاق 

تطبيــق )ADTV( لجميــع قنواتهــا التلفزيونية.
وتتضمــن الــدورة البرامجيــة الجديدة لشــبكة قنوات تلفزيــون أبو ظبي 
إطــلاق أكثــر مــن )60( عمــلًا جديــدًا، مــن مسلســلات وبرامج شــبابية 
وترفيهيــة منوعة على قنــوات )أبو ظبي، والإمــارات، والرياضية، وقناة 

ماجد(.

إعام أبو ظبي الرياضي
فعلــت قنوات أبــو ظبي الرياضيــة منظومتهــا الجديد عبر بــثّ أكثر من 
أحــد عشــر برنامجًــا جديــدًا، يأتي من بيــن أبرزهــا برنامج »جيــم أوفر«، 
وكمــا تــؤدي قنوات أبــو ظبــي الرياضية واجبهــا تجاه أصحــاب الهمم، 

فقــد خصصت برنامــج »نحن هنا« ليناقــش القضايا ويتابــع الفعاليات 
التــي تتعلــق بأصحــاب الهمم متطرقًا إلــى قصص النجــاح والإرادة. 

وتركــز قنــوات أبــو ظبــي الرياضيــة خــلال المرحلــة المقبلــة حســبما 
أعلنــت أبــو ظبــي للإعــلام علــى بــثِّ المحتــوى الرقمــي عبــر موقعهــا 
عبــر  المتوافــر   )AD Sports( الجديــد  الرقمــي  وتطبيقهــا  الإلكترونــي 
متاجــر »آبــل ســتور« و«أندرويــد«، إلى جانــب صفحاتها علــى منصات 
التواصــل الاجتماعــي، وخدمــة البثِّ المباشــر عبــر الإنترنــت، فضلًا عن 
إطــلاق تطبيقهــا لأول مــرة عبــر »آبــل تــي فــي« خــلال الربــع الأول من 
العــام الجــاري 2020م، وفيمــا يتعلــق بالتطــورات الجديــدة لمنصــة 
المحتــوى الرقميــة، فســتعرض المنصــة خمســة برامــج بحلــة جديدة 

تواكــب التطــور فــي مجــال الإعــلام الرقمي.

المجال الثقافي والقطاع الإذاعي
ذكــرت الشــركة أنه ســعيًا منها لنشــر الثقافــة العلمية وإثــراء المحتوى 
العلمــي الرقمــي، ســتعرض المنصة برنامــج )علوميديا( الذي يســلط 
الضــوء علــى مواضيــع علميــة بطريقــة مبســطة وممتعــة للشــباب، 
وبرنامــج »إلى أيــن؟« الاجتماعي الــذي يتناول قضايا اجتماعية تشــغل 
الشــباب العربــي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ويطــرح وجهــات 

الــرأي المختلفــة حولها.
الإذاعيــة  ظبــي  أبــو  لشــبكة  الجديــدة  التطويريــة  الخطــة  وتضمنــت 
إســتراتيجيتها فــي تطويــر المحتــوى الإذاعــي التــي تتضمــن أكثــر مــن 
)34( برنامجًــا جديــدًا إلــى جانــب البرامــج الحالية، مــا بين برامــج تراثية 

وترفيهيــة وثقافيــة وإخباريــة منوعــة.
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تقرير

هل ستحال أجهزتنا الحالية إلى التقاعد بأمر تقنيات المستقبل؟
المؤتمر السعودي لإنترنت الأشياء يهيئ 

المستخدمين لمرحلة »ما بعد الهواتف الذكية«
|| الرياض – هيثم السيد

لــم يكــن العالــم يتوقــع أن دخــول عهــد الهواتــف المحمولة الذكية في ســنة 2007م ســيكون مســؤولًا عن إحداث ثــورة نوعية 
فــي عاقــة النــاس بالتقنيــة، وكيفيــة اســتفادتهم منهــا، علــى نحــو أحال عشــرات الأجهــزة وآلاف الخدمــات والإمكانــات إلى 

ــا. ًـ التقاعــد، ليقــوم بهــا جميعهًا هاتــف قد لا يتجــاوز حجم اليد أحيانـ

بعــد مــرور )13( عامًــا مــن ذلك التاريــخ، يــرى المختصون التقنيــون أننا 
علــى وشــك ثورة جديــدة قد تعيــد صياغــة المعادلة، والحديــث هنا عن 
»إنترنــت الأشــياء«، الــذي يتوقــع أن يصبــح أكبــر مــن ســوق الهواتف 
بمقــدار  مجتمعيــن  اللوحيــة  والأجهــزة  الحاســب  وأجهــزة  المحمولــة 
الضعفيــن، حيــث ســيصل عــدد الأجهــزة التــي تســتخدم هــذه التقنية 

إلــى )35( مليــار جهــاز متصــل بالإنترنت.
فــي هــذا الشــأن، اســتضافت الريــاض فعاليــات المعــرض والمؤتمر 
نســخته  فــي   )SaudiIoT#( الأشــياء«  لـ«إنترنــت  الدولــي  الســعودي 
مركــز  فــي  2020م،  مــارس   10  –  8 مــن  الفتــرة  خــلال  الثالثــة، 
الملــك  مدينــة  ونظمتــه  والمعــارض،  للمؤتمــرات  الدولــي   الريــاض 
عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة، بإشــراف مــن وزارة الاتصــالات وتقنية 

المعلومــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

المملكة .. نافذة تقنية للمنطقة
وتقنيــة  الاتصــالات  وزيــر  الســواحة،  اللــه  عبــد  المهنــدس  افتتــح 
المعلومــات في الســعودية، هذه النســخة مــن المؤتمر، والــذي يعدّه 

نافــذة  إلــى  المملكــة  تحويــل  ســبيل  علــى  مواتيــة  فرصــة  الســواحة 
لتطبيقــات إنترنــت الأشــياء فــي المنطقــة، مــع التوجهــات الســعودية 

2030م(. )رؤيــة  تحقيــق  نحــو 
لتنويــع  المناســبة  الآليــات  توظيــف  إلــى  المختصيــن  الوزيــر  ودعــا 
الســوق  إلــى  العالميــة  والخبــرات  المعرفــة  نقــل  مــع  الاســتثمارات 
المحليــة الغنية بالفرص الكبيرة في تطبيقات إنترنت الأشــياء، مشــيرًا 
ــا  إلــى أهميــة الاســتثمار في مجــال إنترنت الأشــياء الــذي لا يزال سوقًـ

واعــدة فــي طــور النمو.

فرص ضخمة قيد التشكّل
ــا من المختصين والأكاديميين والباحثين ورؤســاء  ًـ أكثــر من )50( متحدث
الشــركات الوطنيــة والعالميــة فــي قطاع التقنيــة ســلطوا الضوء على 
آخــر ما توصلــت إليه التقنيات الناشــئة، مثل البيانــات الضخمة والذكاء 
الاصطناعــي، كما عرضت أكثر من )200( جهة محلية وعالمية جهودها 

فــي مجال التحول الرقمي والاســتثمار في تكنولوجيا المســتقبل.
بــرزت أهميــة المؤتمر والمعــرض في تعريــف الزوار بخدمــات النطاق 
العريــض والجيــل الخامــس والأمــن الســيبراني، والإمكانــات الهائلــة 
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لإنترنــت الأشــياء، والفــرص الفعليــة التــي يتضمنهــا مفهــوم التحــول 
الرقمــي، كمــا تضمن مشــاركة القطاع الخــاص المحلــي والعالمي في 
عــرض إنجازاته التقنيــة وتمكينه لقدرات الكفاءات الشــابة المتميزة في 

هــذا المجال.

بنية تحتية لتحولات نوعية
أنــه  الأشــياء  لإنترنــت  الدولــي  الســعودي  والمعــرض  المؤتمــر  أثبــت 
ا، حيــث أوجد منصــة مهمة  ــا وإقليميًّ المنصــة الأكبــر فــي مجالــه محليًّ
الــذكاء  فــي مجــالات  والعمليــة  العلميــة  والتجــارب  الخبــرات  لتبــادل 
إنشــاء  فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وإبــراز جهــود  الاصطناعــي، 
بنيــة تحتيــة قويــة ومتطــورة قــادرة على دعــم التقنيــات المســتقبلية، 
والــذكاء   ،)IoT( الأشــياء  وإنترنــت   ،)5G( الخامــس  الجيــل  وخدمــات 

الاصطناعــي )AI(، وإنشــاء المــدن الذكيــة فــي المملكــة.
وقــد شــهد الحــدث مشــاركة واســعة محليــة وإقليميــة وعالميــة مــن 
القطاعــات المتخصصــة فــي مجــالات التقنيــة والاتصــالات والتحــول 
الرقمــي وغيرها مــن المجالات ذات الصلة، كما ســلط المؤتمر الضوء 
ــم الآلة،  ّـ علــى عدد من التقنيات الناشــئة، مثل الذكاء الاصطناعي وتعل
وسلســلة الكتــل، وتقنيــة الجيــل الخامس، والثــورة الصناعيــة الرابعة، 
حيــث شــجعت هــذه التقنيــات علــى الابتــكار والإبــداع، وأســهمت في 

تحســين الكفــاءة والإنتاجية.

ا ّـً السوق الأكبر .. خليجي
الرياديــة  المشــاريع  وأصحــاب  والمطوريــن  الأعمــال  رجــال  مــن  عــدد 
الهادفــة إلــى الاســتثمار فــي التقنيــات المســتقبلية كانــوا جــزءًا مــن 
النقاشــات التــي طرحهــا المؤتمــر بشــأن الفــرص الواعدة، فــي مرحلة 
لا تبــدو قريبة فحســب، بل يبــدو أنها قد بــدأت بالفعــل، فالإحصائيات 
تشــير إلى أن الســوق الســعودي الــذي احتضن المؤتمر يُعــدُّ الأكبر في 
دول الخليــج العربيــة والثالــث علــى مســتوى الشــرق الأوســط، وذلك 

فــي ضــوء التحــولات الرقميــة التــي تشــهدها المملكة.
وفــي الوقــت الــذي قــدّر فيــه مختصــون فــي قطــاع التقنيــة أن إنفــاق 
إنترنــت الأشــياء قــد بلــغ نحــو )1.48( مليــار دولار أميركــي فــي العــام 
الماضــي، توقعــوا زيــادة بمعــدل يصــل إلــى )%19.5( بحلــول العــام 
2023م، وتتحــدث التقديــرات عن )16( تريليــون دولار أمريكي، كقيمة 
تقريبيــة لحجم ســوق إنترنت الأشــياء العالمي المعتمــد على منظومة 

مــن الأجهــزة عاليــة التقنية.

جسر للعبور نحو الغد
القادمــة  المنصــة  ســتكون  التقنيــة  أن  واضحًــا  بــات  حيــن  فــي 
المهتمــون  عمــل  القــادم،  الحيــاة  أســلوب  شــكل  وتخميــن  ــهم  فَـ ِـ ل
والمتخصصــون خــلال المؤتمــر علــى شــرح المفاهيــم الجديــدة التــي 
ســتأتي بها مرحلة »إنترنت الأشــياء« ذات التأثير المباشــر في مختلف 

اليوميــة. المهــام  أوجــه 
وفضــلًا عــن عــرض مجموعــة مــن الابتــكارات التــي لفتــت نظــر كبرى 
الشــركات وأهم الخبــراء المحلييــن والعالميين، برزت أهميــة المؤتمر 
والمعــرض فــي تســليط الضــوء علــى آخــر مــا توصلــت إليــه التقنيات 
وأهــم  الاصطناعــي،  والــذكاء  الضخمــة  البيانــات  مثــل  الناشــئة، 
مســتجدات قطــاع التقنيــة والإنجــازات والتطــورات فــي عالــم التقنية 

والإنترنــت.
وُصــف المعــرض والمؤتمــر الســعودي لإنترنــت الأشــياء بأنــه الجســر 
الوحيــد مــن نوعــه بيــن لاعبــي التقنيــة الإقليمييــن، لاســيما مــن حيــث 
إتاحــة الفــرص لــروّاد الأعمــال التقنييــن ورجال الأعمــال لبناء شــراكات 
مــع الشــركات التجاريــة العالميــة، بمــا يُســهم فــي جمــع كل مكونات 

المنظومــة البيئيــة )الرقمية/التقنيــة( المتكاملــة ضمــن منصــة فريدة 
مــن نوعهــا، ســعيًا لبــدء رحلــة التحــول الرقمي فــي المملكة وتشــجيع 

التطــور التقنــيّ فــي المنطقة. 

من أروقة المؤتمر
كان للجامعــات الســعودية حضورهــا القــوي في المؤتمــر والمعرض، 
والجلســات  الكلمــات  فــي  وخبرائهــا  باحثيهــا  مشــاركة  عبــر  وذلــك 
الحواريــة والــورش، كمــا اســتعرض ركــن مدينــة الملــك عبــد العزيــز 
للعلــوم والتقنيــة عددًا مــن إنجازات المعاهــد والمراكــز البحثية لخدمة 

القطاعــات الوطنيــة المختلفــة.
أمــا النقاشــات التــي شــهدتها الجلســات، فقــد تطرقــت إلــى أهميــة 
الأمــن  تهديــدات  رصــد  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  حلــول  اســتخدام 
الســيبراني، فــي وقت تفتقر فيــه )%70( من الأعمــال التجارية لقدرات 
اكتشــاف هــذه الأخطــار، كمــا أكــدت علــى أهميــة احتــواء تطبيقــات 
الإنترنــت علــى جوانــب الأمــن، الأداء، والموثوقيــة، والانتقــال لنمــوذج 

عمــل ســحابي للتطبيقــات وتخزيــن البيانــات. 
كما تحدث الخبراء المشــاركون عن استنســاخ أجزاء مــن نظم التصنيع 
المتقدمــة ضمن الثورة الصناعية الرابعة، واســتخدام رقمنة المنتجات 

فــي توطين الإنتاج، وتشــجيع الطباعة ثلاثية الأبعاد للأجيال الشــابة.
فــي جوانب أخرى، وقعــت مجموعة من الشــركات المحليــة والعالمية 
المشــاركة على عدة مذكرات تفاهم شــملت مجــالات متنوعة لتطوير 
تطبيقــات الروبوت، وتطويــر الحلول الزراعية والصناعيــة والأمنية، عبر 

دمــج تقنيات الــذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشــياء والدرونز. 
أتيحــت الفرصــة كذلــك لأصحاب المشــاريع البحثيــة وبــراءات الاختراع 
لتقديــم نتائــج دراســاتهم وآخــر اختراعاتهــم علــى منصــة العــروض 
الحيــة، كمــا اســتضاف المعــرض عــددًا مــن رواد الأعمــال الناجحيــن 
الذيــن قدمــوا خدماتهــم ومنتجاتهــم للزوار، وهــو ما أتــاح لهم فرصة 

التواصــل مــع المســتثمرين ورواد التقنيــة فــي العالــم العربــي.
ومــن الجديــر بالذكــر أن )إنترنــت الأشــياء)Internet Of Things  أو مــا 
يعــرف اختصــارًا بـــ)IoT( يعرّف بأنــه مفهــوم متطور لشــبكة الإنترنت 
بحيــث تمتلــك كل الأشــياء فــي حياتنــا قابليــة الاتصــال بالإنترنــت أو 
ببعضهــا البعض، لإرســال البيانــات واســتقبالها وأداء وظائــف محددة 

مــن خلال الشــبكة.
إلــى  الإنترنــت  بشــبكة  الاتصــالات  قــدرة  منــح  علــى  فكرتــه  وتقــوم 
مجموعــة لا نهائيــة من الأشــياء التــي نتحكم فيهــا ونســتخدمها، الأمر 
الــذي يتيــح لهــا أداء وظائــف ومهــام إضافيــة، وقــد بــدأ هــذا التحــول 
اليــد،  أســاور  التلفزيونــات،  »الســاعات،  مثــل:  أجهــزة،  فــي  بالفعــل 

وغيرهــا.  النظــارات« 
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رؤية نقدية

صياغة الخطاب الإعلامي
|| د. ذكرى يحيى القبيلي

الخطاب كل تلفظ بين متحدث ومستمع أو كاتب وقارئ، وكثيرًا 
في  والتأثير  الإقناع  إلى  )الأول/المرسل(  الطرف  يهدف  ما 
الإعامي،  الخطاب  حال  وهــذا  )الثاني/المستقبل(،  الطرف 
متباينة،  وغايات  متعددة  أشكال  له  منطوقة  أو  مكتوبة  رسالة 

ز.  ّـ ويفترض فيه الموضوعية وعدم التحي

»إن  تايمــز:  نيويــورك  جريــدة  ناشــر  أوكــس«  س.  »أداوف.  يقــول 
الصحافــة مهنــة لا تســتميلها الصداقــات ولا يرهبهــا الأعــداء، وهــي 
ــا، إنهــا مهنــة تقضي علــى العاطفة  ًـ ــا ولا تقبــل امتنان لا تطلــب معروفًـ

والتعصــب«. ــز  ّـ والتحي
إن المتابعــة المتأنيــة للغــة المســتخدمة في وســائل الإعلام، تكشــف 
عــن عناية في اختيــار مصطلحات وتعبيرات محــددة لتوصيف موضوع 
مــا، وممــا لا شــك فيــه أن عمليــة إبــداع التعبيــرات المناســبة إعلاميًــا، 
والتــي تــؤدي الغرض المرجو منها ليســت عملية هينــة، ولا تقوم على 
فعــل إعلامــي عابــر مثلمــا قد يعتقــد البعض، بــل هي نتاج جهــد يقوم 
بــه مختصون ببراعــة كبيرة، تخفــي وراءها خلفيات مبدعيهــا ومآربهم.
الإعلاميــة  التعبيــرات  هــذه  دلالات  علــى  الوقــوف  أن  فــي  ريــب  ولا 

يســمح بالمراجعــة والتدقيــق بعيدًا عن الظــروف التي تكتنــف الصياغة 
الإعلامية، والتي يســابق الصحفي فيها الزمن جريًا وراء تحقيق الســبق 
الإعلامــي، كمــا جــاء فــي بحــث الصياغــة اللغويــة والتضليــل الإعلامي 
للدكتور أحســــن خشـــــة: »لقد بلغ الاستخدام العشوائي أو المقصود 
ا كبيــرًا، بحيــث صــار  لبعــض المصطلحــات فــي وســائل الإعــلام حــدًّ
يفتقــد فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى التبصر فــي المعانــي التــي تحملها، 
ومــدى تحقيقهــا للمصلحــة الاجتماعية والفردية«، واســتعرض بعض 
ــا، موضحًــا الــدلالات التــي تحملهــا وكــذا  ّـً التعبيــرات المتداولــة إعلامي

انعكاســاتها الســلبية المحتملــة علــى المجتمع.
اللغــة وتتبــع معانيهــا  الوقــوف علــى دلالات هــذه  أن  فــي  ولا شــك 
واســتخداماتها المختلفــة فــي وســائل الإعــلام كمــا فعــل، يمكننا من 
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الكشــف عن المقاصــد المتوخاة منها ومن أســاليب الإعلام في صناعة 
الــرأي العــام أو توجيهــه والتأثيــر فيــه مــن خلالهــا، ومــن هــذه النماذج 

والتعبيــرات ذات الــدلالات التــي يمكــن وصفهــا بالمضللــة:
)النيــران الصديقــة( وهــو مــن التعبيــرات الإعلاميــة التــي تجمــع بيــن 
الضديــن، وتحقــق غايــات سياســية فــي زمــن الحــروب فتمتــص جزءًا 

الغضب.  مــن 
)إعادة انتشار( ويطلق على التراجع والانهزام والانسحاب. 

التلاعــب  مــن  وهــذا  مشــرفة(،  )هزيمــة  أو  الفــوز(،  بطعــم  )هزيمــة 
بالألفــاظ الــذي يؤثــر في نفســية المتلقــي، وتجعلــه يتقبــل الوضع ولا 

ــا تجاهــه. ّـً يُســهم فــي تغييــره، ويكــون سلبي
ومن ذلك كلمة )الاســتعمار( التي تحمل معنــى التعمير والبناء، صارت 

ــا للعدو والاحتلال الظالم الذي يهلك الحرث والنسل. ًـ تستعمل نعت
ومثلهــا تعبيرات تُســهم في ترســيخ انطباعات إيجابية أو ســلبية لدى 
الــرأي العــام، مثــل: حركــة مقاومــة، مجموعــة إرهابيــة، مجموعــات 
انتحاريــة،  أو  جهاديــة  عمليــات  أيضًــا:  ومنهــا  مليشــيات،  متمــردة، 
وبالمقابــل فــإن وصــف )جماعــة مســلحة( أو )مليشــيا( فــي منطقــة 

ــا. ّـً ــا سلبي ّـً معينــة يضفــي عليهــا حكمًا تقييمي
وقــد تســمى أشــياء بغيــر مســمياتها؛ فتطلــق )المشــروبات الروحية( 
علــى الخمر الــذي يذهب بالعقل ويفتــك بالصحة، وتســتعمل )الفوائد 
المصرفيــة( فــي التعبيــر عن الربــا الــذي ورد النهي عنه فــي مواضع من 

القرآن الكريم والســنة الشــريفة.
كمــا قد تدمج مفــردات متناقضة تنتزع من ســياقها الأصلي مثل )الأم 
العازبــة( وهــي تعبيــرات مضللــة لا تعكــس المعنى الحقيقــي، وتلتف 
علــى المقصــود الفعلــي، والأمهــات العازبات ترجمــة للتعبيــر الأجنبي 
والقيمــي  الدينــي  ســياقنا  فــي  والأم   ،)Les femme célibataire(
والثقافــي يطلــق علــى المــرأة المتزوجــة بطريقــة رســمية وشــرعية، 

وأنجبــت بعدهــا، بخــلاف المقصــود هنا.
ومــن التعبيــرات الرائجــة )شــيطنة الآخــر(، فكلمــة »الآخــر« يقصد بها 
الغيــر ويحمل عــدم إعطائه قيمة، و«الشــيطنة« المقصود بها تشــويه 
صــورة شــخص أو حــزب أو جماعة أو دولــة لتحقيق هدف مــا، والواقع 
الإعلامــي يقــول عــن قنــوات إعلاميــة وحمــلات يقودهــا إعلاميــون أو 
سياســيون، يعمدون إلى تســليط أضواء ســلبية كثيفة على سلوكات 
جماعات أو أحزاب أو مواقف دول؛ بهدف تشــويه ســمعتها لدى الرأي 
العــام، والحــدّ من أثرها وانتشــارها أو نفوذها الاجتماعي أو السياســي 

والاقتصادي.
أخيــرًا فــإن اللغــة فــي الوجــود أداة مطلقــة، لكنهــا فــي الإعــلام علــى 
اختلافــه وظيفــة متحكمــة، ذات أبعــاد مختلفــة ودلالات موجهة للرأي 
العــام، ويتجلــى ذلــك فــي الســلطة التــي تمارســها علــى المتلقــي، 
فتجعلــه يدرك الأشــياء بالطريقة التي تحددها له، ســواء أكانت حقيقية 

أم تضليــلًا.
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تقرير

العالم يختار السلامة ويعلن الاستسلام

فعاليات ثقافية ورياضية تغادر مواعيدها 
)COVID-19( بأمر

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج 

بدءًا من منتصف شهر فبراير 2020م، بدأ فيروس كورونا المستجد
 )COVID-19( يلقــي بظالــه علــى نحــو أكثر جدية من أي وقت مضى، بالتزامن مع تســارع ملحوظ في حالات الإصابة واتســاع 
رقعتهــا حــول العالــم، الأمــر الذي انعكس بــدوره على فعاليــات الثقافة والرياضة والمجتمــع والإعام، ما أدى إلــى إيقاف كثير 
ــا في 11 مارس  ّـً منهــا تقريبًــا، ثــم إيقافها جميعًا، مع تصاعد انتشــار الفيــروس الذي أعلنته منظمة الصحــة العالمية وباءً عالمي

2020م.

وقــد جــاء تأجيــل وتعليق انعقــاد عدد مــن الفعاليــات المحليــة والدولية 
فــي إطــار الإجــراءات الاحترازيــة والوقائيــة التــي فرضتهــا الحكومــات 
فــي كثيــر من الــدول بهــدف الحــدّ مــن التجمعات البشــرية التــي ثبتت 
مســؤوليتها المباشــرة عــم انتشــار العــدوى، وهــي إجــراءات ســلمت 
ــها فــي الأيــام القليلــة التي  ــسن حظّـ منهــا الأنشــطة التــي وضعهــا حُـ

ســبقت ظهــور الفيــروس وانتشــاره.
فــي هــذا التقريــر نعــرض أبــرز الفعاليــات التــي تــمَّ تأجيلهــا بســبب 

المســتجد. كورونــا  فيــروس 

 »مهرجان كان« .. في خبر كان
بين عشــرات الأرقــام والإحصائيــات التي تعرض مســتجدات فيروس 
كورونــا، جاء شــريط الأخبار يوم العشــرين من مــارس 2020م، ليعلن 
ا، الــذي كان من المقرر  عــن تأجيــل المهرجان الســينمائي الأشــهر عالميًّ

ــا في ظل  ّـً ــا وطبيعي ّـً انطلاقــه في شــهر مايــو المقبل، وكان الخبر بديهي
حالــة الاســتنفار العالمــي التــي أســفرت كذلــك عــن توقــف كثيــر مــن 
عمليــات إنتــاج الأفــلام، بــل وأغلقــت دور الســينما فــي كثير مــن دول 
العالــم، فــي حين علــق رئيس لجنــة تحكيــم المهرجان »ســبايك لي« 
ــا، الناس يموتون«. ّـً بقوله: »إنها ليســت مزحة، ليســت فيلمًا سينمائي

ثمــة احتمــال ضعيف تناقلتــه المواقــع الإخبارية عــن انعقــاد المهرجان 
فــي الربــع الأخيــر مــن العــام الحالــي، إلا أن هــذه الأخبــار تظــل مقترنة 
بشــكل رئيــس بتطــورات الوضــع العالمــي لمكافحــة كورونــا، في حين 
قــررت الســلطات فــي مدينة كان الفرنســية تخصيص مقــر مهرجانها 
الســينمائي الشــهير لتكــون مقــرات عــزل صحــي لخمســين متشــردًا، 
ويتــم فيهــا توفيــر الخدمــات الأساســية لهــم، وذلــك ضمن إجــراءات 
الحــدِّ من تفشــي الفيروس الذي تعدُّ فرنســا في طليعة الــدول المتأثرة 

بــه بعشــرات الآلاف مــن المصابيــن، وآلاف المتوفين.
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»جوائز إيمي« .. طرق بديلة للتكريم
جائــزة إيمــي هــي المعــادل التلفزيونــي لجوائــز الأوســكار، وقــد اعتــاد 
نجــوم  مــن  بهــا  الفائزيــن  وتكريــم  ترشــيحاتها  يتابــع  أن  الجمهــور 
المسلســلات والدرامــا، غيــر أن منظميها أكــدوا أن تكريــم الفائزين قد 
يتــمُّ بطريقــة مختلفــة هــذا العام، فــي ظل عــدم إمكانيــة إقامة حفل 
يحضــره آلاف الأشــخاص كمــا جــرت العــادة، وقــد كان من المقــرر أن 
يقــام حفــل توزيــع الجائــزة فــي 12 يونيــو 2020م، بقاعــة »باســادينا 

ســيفيك« فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

»أولمبياد طوكيو« ينهي المقاومة أخيرًا
بعــد شــدّ وجــذب، وعــدة شــكوك تداولتهــا العناويــن الإعلاميــة، جــاء 
تاريــخ الرابــع والعشــرين مــن مــارس 2020م، لينهــي حالــة المقاومــة 
التــي ظــل »أولمبيــاد طوكيــو 2020م« يبديهــا تجــاه فكــرة التأجيــل، 
حيــث أعلــن منظمــو الحــدث الرياضــي الأكبر علــى مســتوى العالم أن 
فيــروس كورونــا قد تســبب فــي تأجيــل إقامته إلــى العام المقبــل بدلًا 
مــن الصيــف المقبــل وذلك بعــد أيام من إعــلان بعض الــدول عن عدم 

ــت إقامته فــي موعده. مشــاركتها فــي حــال تمّـَ
وتشــير التقاريــر إلــى أن »أولمبيــاد طوكيــو« الــذي كلفــت تحضيراتــه 
قرابــة )12.6( مليــار دولار ســيقام فــي موعــد لا يتجــاوز صيــف العــام 
2021م، مــع الاحتفــاظ باســمه »أولمبيــاد طوكيــو 2020م« وقــد تمَّ 
الإعــلان أن هــذا التأجيــل يأتــي بهــدف حمايــة صحــة الرياضييــن وكل 

المنخرطيــن فــي الألعــاب الأولمبيــة والمجتمــع الدولــي.
توقفــت  قــد  الرياضيــة  المســابقات  أغلــب  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
خــلال فتــرة انتشــار الفيــروس مــع مطلــع مــارس 2020م، ومــن ذلك 
القاريــة  والبطــولات  قــارات،  عــدة  فــي  المحليــة  الــدوري  مســابقات 
للأنديــة والمنتخبــات، وغيرهــا من المنافســات في رياضــات مختلفة، 
ــت أخبار تبــرع بعض الأندية لجهود الأطقــم الطبية وتخفيض  ّـَ فيما حل
رواتــب اللاعبيــن وإصابــة بعضهــم بفيــروس كورونــا، بــدلًا عــن الأخبار 

التــي اعتادهــا الجمهــور حــول ســوق الانتقــالات ونتائــج المباريــات.

كورونا يوقف محركات السيارات 
ــا يحــدث، المحركات  عالــم الســيارات هــو الآخــر لــم يكــن بمعــزل عمّـ
الســريعة لــم تكــن كافيــة للهــرب مــن تبعــات الفيــروس الــذي اجتــاح 
العالــم، فاختــارت أن تنطفئ حتى إشــعار آخر، حيث تمَّ تأجيل ســباق 
»الفرمــولا 1« فــي البحرين، والــذي كان من المقرر أن يقــام في الفترة 

مــا بيــن 19 –  22 مــارس 2020م.
 وعلــى الرغــم مــن القــرار الــذي جــاء فــي وقــت ســابق بإقامــة الســباق 
مــن دون جمهــور، إلا أن الشــيخ ســلمان بن عيســى آل خليفــة، الرئيس 
ــا ليؤكد التوصــل لقرار تأجيل  التنفيــذي لحلبة البحرين الدولية، عاد لاحقًـ
الســباق بوصفه الإجراء الصائب الذي يجب القيام به في ظل التطورات 

الأخيــرة؛ مــن أجــل حماية جميــع المعنيين وصحتهم وســلامتهم.
أمــا علــى صعيد المعــارض، فقــد ألغي »معــرض جنيف للســيارات«، 
والــذي كان مقــررًا تنظيمــه خــلال الفتــرة مــن 5 – 15 مــارس 2020م، 
وذلــك ضمــن إجــراءات الحكومة السويســرية في عدم إقامــة فعاليات 
يزيد حضورها على ألف شــخص، وقد كلفها هذا التأجيل قرابة )250( 
مليــون دولار، فــي حيــن لــم يستســلم منظمــو »معــرض نيويــورك 
للســيارات« للإلغــاء واختــاروا تغييــر موعــده مــن أبريــل إلى أغســطس 
2020م، كموعــد مبدئــي فــي حــال لــم يتفاقــم وضــع الفيــروس فــي 

الولايــات المتحــدة الأمريكية.

»مهرجان البحر الأحمر السينمائي« .. تأجيل البدء  
مــن  الافتتاحيــة  للــدورة  موعــدًا  مــارس   21  –  12 بيــن  الفتــرة  كانــت 

التاريخيــة  البحــر الأحمــر الســينمائي«، فــي منطقــة جــدة  »مهرجــان 
الســيناريو«  »تغييــر  عنــوان:  تحــت  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 
بمشــاركة )107( أفــلام وحضــور عــدد مــن نجــوم الكتابــة والتمثيــل 
والإخــراج علــى المســتويين المحلي والعالمــي، غير أن هــذا الحدث تمَّ 
تأجيلــه إلــى موعد آخر لم يحــدد بعد، وذلك ضمن الإجــراءات الاحترازية 

التــي اتخذتهــا المملكــة.
دعــم  بهــدف  الســعودية  الثقافــة  وزارة  مــن  مبــادرة  المهرجــان  ويُعــدّ 
المحتــوى الســينمائي المحلــي وإثرائــه، ضمــن )27( مبــادرة أطلقتهــا 
الــوزارة لدعــم حركــة الأدب والفنــون في المملكــة، وكان مــن المقرر أن 
يُكــرم المهرجــان ثلاثــة ممّن تميــزوا في عالــم صناعة الســينما، وهم: 
»جــاك لانغ« وزيــر الثقافة الفرنســي الأســبق، و«كيم دونغ« مؤســس 
مهرجــان بوســان الســينمائي في كوريــا الجنوبيــة، و«دانييلا ميشــيل« 
المديرة المؤسســة لمهرجان »موريليا« السينمائي الدولي بالمكسيك.

»معارض الكتاب« .. بانتظار قراءة أخرى
كان محبــو القــراءة فــي المملكــة العربية الســعودية فــي انتظــار الثاني 
مــن أبريــل، الموعــد الــذي تــمَّ تحديــده لــدورة هــذا العام مــن معرض 
الريــاض الدولــي للكتاب، المعــرض الأول على مســتوى العالم العربي 
مــن حيث القوة الشــرائية، والــذي كان قد تقرر أن تــؤول مهمة تنظيمه 
إلــى وزارة الثقافة الســعودية بعد أن أقيم العــام الماضي تحت تنظيم 
وزارة الإعــلام فــي المملكــة، غيــر أن دواعــي الاحتــراز وضمــان وقايــة 

الجمهــور كان وراء تأجيــل هــذا المعــرض إلــى موعد لم يحــدد بعد.
وقــد بــدأت وزارة الثقافــة مطلــع العام فــي تجهيز هــذه الــدورة لتكون 
ــا مــالا يقــل عــن  ّـً امتــدادًا لنجاحــات المعــرض الــذي يســتقطب سنوي
)500( ألــف زائــر، فضــلًا عــن مئــات الآلاف مــن العناويــن والإصدارات 
المميــزة لنخبــة من دور النشــر المحليــة والعربية والعالميــة، وقد اختير 
موقــع واجهــة الريــاض شــمال شــرق العاصمــة الســعودية، وهــو أحد 
أحــدث المناطــق التجاريــة والترفيهيــة، ليكــون مقــرًا لمعــرض الكتاب 
للمــرة الأولــى، ليواكب التوجهــات الهادفة إلى صنع التحــول في قطاع 
الثقافــة، وليكــون مســارًا منتجًا وثيــق الصلــة بتحقيق »رؤيــة المملكة 

2030م« والارتقــاء بجــودة الحيــاة.
وكانــت قــرارات التأجيل قد طالــت عددًا من معــارض الكتاب وفعاليات 
القــراءة فــي المنطقــة والعالــم، مــن بينها: »معــرض أبو ظبــي الدولي 
للكتــاب«، الــذي غيّــر موعــده مــن أبريــل 2020م إلــى مايــو 2021م، 
و«معــرض البحريــن« الــذي تــمَّ تأجيله حتــى إشــعار آخر، بعــد أن كان 
مقــررًا لــه الانطلاق يوم 25 مــارس 2020م، فضلًا عــن معارض عربية 
ا  أخــرى تــمَّ تأجيلها ومنها: »بغــداد، وإربيل، وغزة، وتونــس«، أما عالميًّ
فقــد أُجلــت معــارض كتــب كبــرى فــي عــدة مــدن منهــا باريــس ولندن 

الألمانية. ولايبزيــج 
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مجرّي بن مبارك القحطاني

إعكورونا!!!الأخيرة
فــي ظــلِّ القلــق والاهتمــام العالمــي الواســع وغيــر المســبوق بانتشــار مرض 
كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( وتعديــه للحدود وعبوره الســريع للقــارات أصبح 
الهاجــس الكبيــر للإنســان متابعة مســتجدات هــذا المرض الخطيــر وما صاحبه 

مــن زخــم إعلامــي مكثف ســبب الهلــع والخوف مــن الانتظــار المجهول.

فــي مقال ســابق لــيّ تحدثت عن »مــن يصنع الآخــر، الأزمة أم الإعــلام؟« ودور 
الوســيلة الإعلاميــة فــي صناعــة الأزمــات وتعزيــز انتشــارها مــن دون النظر لأي 
معاييــر أو محــددات، ومعهــا أصبــح المتابع يمســي علــى معلومــة ويصبح على 

واقــع آخــر ولــو كان على حســاب الحقيقة.

هنــاك رابــط كبير بين الكورونا والإعلام، بخاصة في مجالي الســرعة والانتشــار، 
ولا شــك فــي أن كورونا الإعــلام وتأثيره أخطر من المرض المعروف نفســه، بل 

إن الحالــة قد تتحول إلــى وباء مهني.

ليــس تشــاؤمًا، لكــن مــا يجــري فــي الإعــلام بخاصــة فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي و)الواتســاب(، ومــا يســمى بمشــاهير التواصــل الاجتماعــي، مــن 
تمصــدُر وترهيــب وتركيــز علــى نصائــح غيــر متخصصــة ونقــل مقاطــع قديمة 
وعــدم الاســتناد علــى مصادر موثوقــة، كل ذلك وغيــره كثير حوّل مــا يجري إلى 
)إعكارونــا( متفشــية، فيهــا كثير مــن الإقصــاء والتباهــي المزيف وعــدم الوعي.

أي أمــراض كانــت، ومنهــا كورونــا المســتجد، تنحســر ويتــم إيجــاد عــلاج لهــا 
بمشــيئة اللــه، لكــن كيــف نعالــج مــرض فيروســات كورونــا الإعــلام؟! 

المســألة ليســت بحاجــة إلى عقاقيــر ومضادات بــل إلى عزل فكري وتشــريعات 
إعلاميــة تحــد من إيجــاد الأزمات بين أفــراد المجتمــع وتخطي الحــدود إلى إيجاد 

حملات تأزيــم متضادة بين الشــعوب.

الإعــلام ســلاح قــوي، بــل أبلــغ مــن الرصــاص، وكورونا الإعــلام أفتــك من كل 
الأوبئــة لأنــه يصــوب نحو جــدران المجتمــع المطــرز عليهــا لوحة مكتــوب عليها 
»آفــة الأخبــار رواتهــا« وتحتهــا نقــش جديــد »آفــة الإعــلام فيروســاتها«، وعلى 
المتضــرر قيــاس الحــرارة والضغط ومعــدل التنفس، فقد يكــون أصيب بعدوى 
فيــروس كورونــا الإعــلام، وبالتالــي الدخول فــي إجــراءات الحظر والعــزل وعدم 

مخالطــة البشــر بأفــكار محبطــة وأســطر مضللة ورؤيــة معتمة!

إذا أردت الراحــة.. ابتعــد عــن متابعــة مصابــي »كوفيــد الإعــلام« كــي تعيــش 
فــي ســعادة وســلام، وخــذ الاحتــرازات والتحذيــرات مــن مصادرهــا المؤكــدة 
والمتخصصــة، وليــس مــن السّــاعين إلــى الشــهرة والأضواءو«التــرزّز« ولو كان 

علــى حســاب صحــة الإنســان وســلامة المجتمعــات.
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